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ها فيهمن سنن االله في خلقه، و أوجبه الخالق الكريم لعمارة الأرض و استخلافواج سنة الزّ 
مكُ اجِ زوَ أَ نْ مِّ مكُ لَ لَ عَ جَ ا وَ اجً زوَ كم أَ سِ نفُ أَ نْ مِّ مكُ لَ لَ عَ جَ و االلهُ :" عالى لـعبادته مصداقا لقوله تـ

مْ هُ االلهِ تِ مَ عْ نِ بِ وَ ونَ نُ مِ ؤْ يُ لِ اطِ ب ـَالْ بِ فَ أَ اتِ ب ـَيِّ طَّ ـــــــالنَ م مِّ ـــكُ قَ زَ رَ وَ ةً دَ فَ ــــحَ وَ ينَ نِ ــــبَ 
ريعة الإسلامية وأحاطتها ا الشّ ــالّ دس ـل و أقواج تعتبر من أنبفـعلاقة ال ــّ، 1"ونَ رُ فُ كْ يَ 

ريق حمة، و الطّ رّ مودة و الـــرة أســــاسها الـتكوين أســـــلـرعي شّ ــو البيل الوحيدالسّ بعناية بالغة، فهي 
.ة على الأنسابا و المحافظـوحيد لعمارة الأرض و استخلافها فيهال

سب هم سب حقيقة كبرى جعل االله البشر ذوي نسب و ذوي مصاهرة فذووا النّ النّ و لأنّ 
رباء ذوي ــــــوال، و ذووا المصاهرة هم أقــــــــــام و الأخـــاء و الأعمو الأمهات و الأبناءــــــالآب

.محاء ضوابط و أحكام شرعيةريعة الإسلامية السّ الأنساب، فجعلت له الشّ 

ع له ر ريعة، و شسب و عد أحد كليات الشّ الى على عباده بالنّ ـــارك و تعـاالله تبنّ مقد و ل
.ها وجودا و عدماظأحكاما يضمن

االله ميثاقا غليظا بين اعتبرهواج الذي سب في الإسلام من أبرز آثار عقد الزّ رابطة النّ و
يضيع اب وــرد إلى أبيه حتى لا تختلط الأنسـا ثبوت نسب كل فـا، أوّلهـحقوقعليهوجين و رتّبزّ ـال

هـــكان لها أكبر الإهتمام بإثباتاــــبنفي النسب، كمة الإسلامية ـــالشريعاهتمامل ـــالأولاد، و لم يق
ان ـــــإذ يعدّ أحد أركرع و أحكامه الفقهيةبين نصوص الشّ و ذلك لما يتمتع به من مكانة مقدّسة 

ر االله عزّ وجلّ الآباء أن ينسبوا ــ، لذا أم"سبالنّ "سل نّ ـــريعة الخمسة التي من بينها القاصد الشّ ــــو م
ون إلى غير ـــــــسول الكريم الأبناء الذين ينتسبكما توعّد الرّ ،إليهم 
ة ــــغير أبيه فالجنّ هأنّ لـــمه و هو يعـــإلى غير أبيعىادّ من : "لامسّ ــــــلاة و الصّ ــــــعليه الالــــــــم فقــآبائه

امرأةأيمّا : "ه ليس منه فقالم أنّ ـد إلى زوجها تعللـــرأة عن إنساب و ـــــــ، كم"رامــــــــعليه ح
، وأبطل أن يكون "ةا الجنّ ـأدخلت على قوم من ليس منهم فليست من االله في شيء و لن يدخله

.72سورة النحل، الآية 1
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الولد للفراش و للعاهر : "مصلى االله عليه و سلّ سول الرّ سب فقال ريقا لثبوت النّ ــنا و العهر طالزّ 
.1"الحجر

الذي بانيمظهرا من مظاهر الإعجاز الرّ سل الذي سماه الحق زينة الحياة الدنيا يعدو النّ 
صور المنشئ من المــــــــاء الذي يخـــــرج ديع الخالق المـــتدبر في بـــالبالتفكير و،لإيمان بااللهيدعو إلى ا

أغوار بدنه أقــــوى الـبراهين و الحججباته و في نيحمـل بين جويا،ـترائب بشرا سصلب و الــن بين الم
ي  ا فِ ن ـَاتِ اي ـَءَ مْ يهِ رِ نُ سَ :" ، لقوله سبحانه و تعالى2بوةبوبية و صدق النّ التي تنطق بالألوهية و الرّ 

ءٍ يْ شَ لِّ ى كُ لَ عَ هُ نَّ أَ كَ بِّ رَ بِ فِ كْ يَ مْ لَ وَ أَ قُّ الحَ هُ نَّ أَ مْ هُ لَ نَ يَّ بَ تَ ى يَ تَّ حَ مْ هِ سِ نفُ أَ فيِ وَ اقِ ف ـَالأَ 
.3"يدٌ هِ شَ 

سب إثبات، و إن كان سب إثباته، فإن كان الميلاد واقعة مادية، فإن النّ و الأساس في النّ 
.سب انتماءالمولود وجودا فإن النّ 

سب و تحدث عنه في مواد معينة من قانون الأسرة، فقد فالمشرع الجزائري نص على النّ 
 ــــّرعية التي تستخدم في إثبات النالشّ رق عين منه على الط ــّــد في المــادة الأربأكّ 

بهة إضافة إلى الإقرار صحيح و الأنكحة الفاسدة كما هو الحال بالنسبة لنكاح الشّ ـــالواجزّ ـــــمن ال
في مسألة علميةــــاللجوء إلى الطرق الأجاز 2005عديل الأخير له لعام نة، و الجديد في التّ البيّ و 

.بي و البيولوجي خاصةطّ ـــكبير في الميدان الـــــعلمي الــــــطور التّ ـــــسب و ذلك تماشيا مع الإثبات النّ 

بومجلان سولاف، إثبات النسب و نفيه وفقا لتعديلات قانون الأسرة، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة أنظر، 1
.05ص ،2008ـ 2005السادسة عشر، 

، دار الأمل، المدينة الجديدة تيزي )دراسة فقهية قانونية(اقروفة زوبيدة، الإكتشافات الطبية و البيولوجية و أثرها على النسب أنظر، 2
.07صوزو، 
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2005ه عام سب في قانون الأسرة إثر تعديلرق العلمية لإثبات النّ و إدماج المشرع الجزائري للطّ 
.لتطورمواكبة لاعتبره البعض قفزة نوعية 

إلا أن هذا الأمر لا يخلو أبدا من التعقيدات و الغموض لعدم وجود تفسير جامع مانع 
صوص، فلا هو حدد مفهوما للطّ لهذه النّ 

لطة لسّ ، و لا هو حدد أنواعها و لا حجيتها إذا ما كانت تخضع لقطعي و منها ما هو ظني
و نتج عن ذلك رغم خطورة الموضوع، ذلكقديرية للقاضي أم لا،التّ 

.تناقض في تطبيقها

يحتاج لتدخل البحث العلمي موضوعا مهمارق العلمية الحديثة يعدّ طّ ــسب بالات النّ ــــفإثب
و ذلك الإشكالات المتعلقة بتطبيقهأهـــمّ دـــبه، مع محاولة تحديمن أجل شرح المفاهيم المتعلقة

ب، الفقه و القانون، كون أغلب الطّ : راسات التي تعنى به و تجمع بين المحاور الثلاثةلقلة الدّ 
قليدية دون العلمية، و إن وجدت فتكون رق التّ طّ ـــسب تنصب على الول إثبات النّ ــدراسات حــال

.جزء صغير من البحثفي شكل

ة حملتني إلى البحث فيه، بالإضافة إلى ذلك كان للمشكلات التي يثيرها تطبيق هذه الأهمي
راسات عوبات المتعلقة أساسا بقلة الدّ رق أكبر عامل دفعني لمحاولة دراسته رغم الصّ هذه الطّ 

الإشكالية حبشأنه، و من هنا أطر تناولت الموضوع و تضارب الأحكام القضائية المتخصصة التي 
:التالية

سب و ما قيمتها القانونية؟رق العلمية الحديثة في إثبات النّ مدى مصداقية الطّ ـ ما

:جملة من الأسئلة الفرعية و التي تتمحور أساسا حولو هي الإشكالية التي تنبثق عنها 

؟و ما قيمتها القانونيةرق العلمية لإثبات النسب في قانون الأسرة الجزائري؟ ـ كيف تم تكريس الطّ 
.و كيف تعامل القضاء معها؟
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تحليلي معتمدة خطة ـــــوصفي و الـــــدت المنهج الـــــذه الإشكالية اعتمـــــابة عن هــــو للإج
و تكريس الطرق العلمية في إثبات النسب، ل فصل الأوّ ـــــلالها في الــــتناولت من خ،نائيةـــث

.في إثبات النسبلدراسة قيمتها القانونيةخصصت الفصل الثاني 
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.سبإثبات النّ في رق العلمية الطّ تكريس : لالأوّ الفصلـ 

يجوز للقاضي : "ه 40نص المشرع الجزائري في المادة 
بموجب الأمر 2005التي استحدثت إثر تعديله سنة ، و "سبرق العلمية لإثبات النّ اللجوء إلى الطّ 

مساير ــبيولوجي الــــــطور الورة العلمية التي كان سببها التّ ر بالثّ ه تأثّ ، مما يدل على انّ 05/02رقم 
سب بنصيب علمية، فحظي النّ ـــعرفة الــــــللتطور التكنولوجي، الذي نتج عنه استحداث تقنيات في الم

رق العلمية، فكيف رعية و هي الطّ رق الشّ فاستحدث طرقا أخرى لإثباته إضافة للطّ ،1طور من هذا التّ 
تم إدماجها في قانون الأسرة الجزائري؟، و ما هي أنواعها و فيما تتمثل العوائق التي تحيل دون 

.تطبيقها؟

مية رق العلإشكالية إدماج الطّ : ل بعنوانقاط التي أتناولها من خلال مبحثين الأوّ و هي النّ 
رق العلمية لإثبات حجية الطّ : اني بعنوانسب في قانون الأسرة الجزائري و أنواعها، و الثّ لإثبات النّ 

.سب و عوائق تطبيقهاالنّ 

لينة بن دادة، إثبات النسب بالوسائل العلمية، مشروع مذكرة مكملة من مقتضيات نيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون أنظر، 1
.31، ص 2005ــ 2004الأسرة، جامعة محمد خيضر، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق، بسكرة، 
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جزائري ــــسب في قانون الأسرة الرق العلمية لإثبات النّ طّ ـــإشكالية إدماج ال: لمبحث الأوّ ــــــ ال
.و أنواعها

العلوم البيولوجية مجموعة من الإكتشافات العلمية المختلفة التي تعد دلائل قوية تقدم لنا اليوم 
، منها ماله صلة مباشرة بحياتنا 1يقارب البعض منها حد القطعية في الكشف عن حقائق عديدة

اليومية و الشّخصية، و يتعلق الأمر بالطرّق العلمية لإثبات النّسب، فكيف تم إدماجها في قانون 
.الجزائري و ما هي أنواعها؟الأسرة 

.سب في قانون الأسرة الجزائريرق العلمية لإثبات النّ إشكالية إدماج الطّ : لـ المطلب الأوّ 

علمية لإثبات الــــــنّسب في قــانون الأسرة الجزائري لابد من دراسة قبل التّطرق لإدماج الطرق الــ
انون، فبعدما كان الأمر عبـــارة عن فكــــرة بين موقف الفقه منها، كون آراءهم سبقت إدماجها في الق

.مــــــــــــؤيدّ و معارض تبناها المـــشرع لتصبح قـــاعدة قــــــــانونية ملـــزمة للقاضي و للمتقاضي

.سبرق العلمية لإثبات النّ موقف الفقه من الطّ : لـ الفرع الأوّ 

العالم الإسلامي سباقا للإعتداد بالطرّق 
، إلا أنه لم يتم إدماجه 2العلمية كوسيلة لإثبات النّسب في دورته السّادسة عشر المنعقدة بمكة المكرمة

.2005في قانون الأسرة الجزائري إلا سنة 

طرّق العلمية الحديثة كان محل جدل فقهي فمنهمــذلك أن مسألة إثبات النّسب و نفيه بال
و  :" الىعلى قــــــــوله تعـــــمن رفضها باعتبار أنّ اللّعان هو الوسيلة الوحيدة لنفي النّسب اعتمادا 

الَّذِينَ يَرْمُونَ أزوَاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُن لَهُمْ شُهَدَاءُ إلاَّ أنَْفُسَهُمْ فَشَهَادَةُ أحََدِهِمْ أرَْبَعُ شَهَادَاتٍ  
قِينَ، وَ الخاَمِسَةُ أنََّ لَعْنَتَ االلهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الكَاذِبيِنَ، وَ يَدْرؤَاُ  الصَّادِ باِاللهِ إنَّهُ لَمِنَ 

شرقي نصيرة، إثبات النسب في القانون الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر في القانون تخصص عقود و مسؤولية، جامعة أنظر، 1
.43ص ، 2013ـ 2012أكلي محند أولحاج، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم القانون الخاص، البويرة، 

.31لينة بن دادة، المرجع السابق، ص أنظر، 2
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أنَ تَشْهَـــــــــــــدَ أرَْبَعَ شَهَــــــــادَاتٍ باِاللهِ إنَّهُ لَمِنَ الكَاذِبيِنَ، وَ الخاَمِسَةٌ أنََّ  عَنْهَا العَذاَبَ 
.1"مِنَ الصَّادِقِينَ غَضَبَ االلهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ  

و يلجأ الزّوج إلى اللّعان لكونه لا يملك إلاّ شهادة نفسه، و أن اعتماد الطرّق العلمية دونــــه 
الــــولد للفــــراش و للعاهر :" يعتبر تــــــزيد على كتـــــــاب االله و أنّ الــــــرّسول صلى االله عليه و سلم قال

، و هو الرأّي الذي "الحجر
ان و مكان و هو مطلقة صالحة لكل زمــأنّ العلم حقيقة نسبية بينما القرآن كلام إلاهي فهو حقيقة

الذي فصّل في مسألة إثبات النّسب و نفيه فضلا على أن النّص القرآني صريح و واضح و بالتالي 
.2"لا اجتهاد مع وجود النّص"بالقاعدة الفقهية يقتضي العمل 

بالطرّق العلمية رغم عدم إصداره لأي فتوى توضيحية لذلك مستندا لوضوح القواعد الفقهية التي لم 
أو تنفي النّسب، و السّبب في ذلك أن اعتماد تسمح باستعمال أيّ طريقة غير شرعية قد تثبت

.بأغراضها الأساسية في حفظ الكلّيات الخمس من عقل، نفس، نسل، دين و مال

.    الجزائريرق العلمية في قانون الأسرة إدماج الطّ : انيالفرع الثّ ـ 

فلم 19843إنّ المشرع الجزائري تأثرّ بالرأي الفقهي السابق عند صدور قانون الأسرة سنة

منه رافضا استعمال الطرّق العلمية  40يعتد سوى بالطرّق الشّرعية لإثبات النّسب الوارد في المادة 

بتاريخ ة العليا كوسيلة لذلك، و ذهب في نفس السّياق القضاء الجزائري فصدر قرار المحكم

.8ـ 6سورة النور، الآية 1
.2003/2004، الدفعة الرابعة عشر بالمدرسة العليا للقضاءمحاضرات ألقيت على الطلبة القضاةقاهر شريف، أنظر،2
ن قانون الأسرة المعدل و المتمم بالأمر رقم المتضمّ 1984يوليو 09الموافق لـ 1404رمضان 09خ في المؤرّ 11/ 84رقم القانون3

.2005فبراير 27خ في المؤرّ 05-02
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حيث أن إثبات النسب قد " الذي جاء فيه ، و222674بخصوص الملف رقم 15/06/1999

ضوابط ما بعدها من قانون الأسرة الذي جعلت له قواعد إثبات مسطرة وو40حددته المادة 

طريقة ـــم كالدّ لم يكن من بين هذه القواعد تحليل ن أن تحدث وــــتي يمكــــمحددة تفي بكل الحالات ال

ة ـــــم الحكميـــــاوزوا سلطتهــــد تجـم قـــــا دل ذلك عــــــممضاة الموضوع ،ــــا قـــلمية التي ذهب إليهــــع

.1"، اشريعيةإلى التّ 

لجوء من القاضي للخبرة العلمية تستهدف إثبات و بذلك فقد اعتبرت المحكمة العليا أيّ 

النّسب أو نفيه باعتبارها طريقة علمية تجاوزا لسلطته و تشريعا في حد ذاته، و في المقابل كان هناك 

ة اتجاه آخـــر طالب بتكريس الــــطـرّق الــــعلمية لإثبات النّسب باعتبارهــا وسيلة علمية و لها نتائج حتمي

.الآيـو ملموسة و أنّ 

و تماشيا مع التّطورات العلمية الحديثة فقد أدرج المشرع الجزائري الطرّق العلمية لإثبات النّسب 

بموجب 2005من قانون الأسرة الجزائري إثر تعديل هذا الأخير سنة 40في الفقرة الثانية من المادة 

نية رق العلمية الظّ عن الطّ رق العلمية القاطعة تمييزا لهابتحديد الطّ ، و كان الإقتراح 05/02الأمر رقم 

ووي للبصمة حص الحمض النّ و هذا عن طريق الخبرة العلمية عند الاقتضاء و المقصود تحديدا هو ف

بة الأطباء إلى نسدقة ثبوت النّ ، هذا لأنّ الوراثية

وء قانون الأسرة الجزائري، دار الهدى، عين ميلة، ـــرق الشّرعية و العلمية في دعاوى النّسب على ضباديس ذيابي، حجية الطّ أنظر، 1
.196، ص 2010طبعة الجزائر،
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ووي كفيلة بالوصول به في ظرف زمن النّ قارير أن تطور العلوم بشأن الحمض تقول التّ ، و99.07%

رق العلمية القاطعة و التي قد يقع تعين تقنين جواز اللجوء إلى الطّ يالي وبالتّ %  100قريب إلى نسبة 

-D N A)deoxyنظيم للقول باعتماد طـريقة الكشف بالحامض النووي تحديدها عن طريق التّ 

ribonucleic acid(ذلك هو فيالسّند ذا الحل العلمي، و، و لا مانع شرعي من اعتماد ه

الإسلام توصل إلى أنّ 08/10/2001بية بتاريخ عن المنظمة الإسلامية للعلوم الطّ الصادر بحث ال

ان قد قال كسب، وأكثر من شخص في أبوة مجهول النّ يقر الأخذ بالبصمة الوراثية في حال تنازع 

ب لجريدة البيان بتاريخ يصفحة الو الأمين العام المساعد للمنظمة في مقال له نشرته 

بصمة الوراثية ـباحثا شاركوا في إعداد بحث ال26كتور أحمد الجندي أن الدّ 09/10/2001

وراثية ـــــبصمة الـــلاله إلى حجية الــرعية و توصلوا من خشّ ـــبية و الطّ ـــــناحية الـــــمنظمة و ذلك من الـــــلل

ول ـازع اثنين في مجهـالاحتكام إلى البصمة يتم في عدة أمور كحالة تنسب، و أوضح أنّ في إثبات النّ 

سب إذا أقر سب أو إنكار أبنائه وتوريث مجهول النّ ول النّ ــــمجهلحاقإدول الأب عن ـسب أو عالنّ 

ل ـــدون دليمعين لشخص اء امرأة بأمومتها ـال ادعـفاها آخرون أو في حـوة بأخوته و نـــبعض الإخ

ل خلية ـــــط خاص في التركيب الوراثي ضمن كـــــــل إنسان ينفرد بنمـــــكال أنّ ـــــــ، و قا لهــــــعلى 

شخص آخر في العالم و هذا ما يطلق عليه اسم البصمة من خلايا جسده و لا يشاركه فيه أيّ 

.1الوراثية

الطبية و شكليتها، ألقيت بمحكمة البرواقية، مجلس ، الشهادةADNنظر، زراب عبد الرزاق، محاضرة بعنوان إثبات النسب عن طريقأ
.2008مارس 18قضاء المدية بتاريخ 

1
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ذه ــهبي و الإسلامي أكدوا أنّ طّ باحثا 26كتور أحمد الجندي إلى أن أشار الدّ 

من قحقتّ ــــــــبيولوجية و الـــــوالدية الــــحقق من التّ ـــــخطئ في الـــــــــد تـــــاة لا تكـــــة هي وسيلـــــالحقيق

اء لإثبات ــــفقهطّ ـــخصية و لا سيما في مجال الالشّ 

وجية من بحث اعتبر البصمة الوراثية ليست دليلا على فراش الزّ ــالأضاف أنّ تنازع فيه، و سب المالنّ 

رعية الأخرى مشيرا إلى أن البحث يرى بضرورة توافر مجموعة شّ ـــــرق الطّ ـــــــوجية تثبت بالالزّ ق أنّ ـــــــمنطل

سمية و الذي يعبر عنه عندنا رّ ــالها إذن الجهات وابط عند إجراء تحليل البصمة الوراثية أهمّ من الضّ 

26رح بحث الـــبالحكم القضائي التمهيدي حال التنازع القضائي بانتداب المخبر الطبي المختص و اقت

1.زل عن الآخرـــــخبير أن يجرى ال

2اج العربي ـــقانون الأسرة يرى الأستاذ بلحمن 40فقرة الثانية للمادة ـــو إضافة ال

الوصول إلى الحقيقة البيولوجية، و هي الوسائل العلمية البيولوجية التي تثبت العلاقة اليقينية الحتمية 

الولد و أبيه، و منعا للتلاعب في قضايا إثبات النّسب جعل المشرع الأمر جوازيا و ليس مطلقا بين

.النّسب إلاّ عن طريق اللّعان

.المرجع السابقزراب عبد الرزاق، أنظر، 1
.223، ص 2014العربي بلحاج، بحوث قانونية في قانون الأسرة الجزائري الجديد، ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة أنظر، ـ 2
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كرت الطرّق العلمية دون تحديد 02فقرة 40و بالرّجوع إلى المادة 

علمية فقد أوردت صورتين طرق علمية قطعية ـــالمقصود منها أو حصر صورها، و بالرّجوع للبحوث ال

.و أخرى ظنّية و هو ما سنتناوله في المطلب الثاّني

.أنواع الطّرق العلمية لإثبات النّسب: ـ المطلب الثاّني

ثبوت و يدخل اء هذه الطرّق في نوعين، نـوع قــطعي الــلقد حصر العلماء البيولوجيون و الأطب

، و نـــوع ثاني ظنيّ الثبوت و يدخل ضمنه )(HLAو نظام ) DNA(ضمنه نظام البصمة الوراثية 

و نـــظام مجموعات البروتينات و استنادا على ذلك MSNفـــحص الـــدّم، نظام ABOنـــــظام الــ 

:سيتم دراسة نوعي الطرّق العلمية من خلال الفرعين التّاليين

.الطّرق العلمية القطعية: ـ الفرع الأوّل

.HLAتناول من خلاله نظام البصمة الوراثية و نظامأو 

.نظام البصمة الوراثية: ـ أوّلاً 

ــبيولوجيا و تحديدا علم الوراثة، و يقصد ـلم الدخل ضمن فــــروع عتـقنية تـالبصمة الوراثية هي 

: العلم الذي يبحث في الكائنات الحيّة من جميع جوانبها بينما يقصد بعلم الـــــوراثة: بعلم البيولوجيا

ذلك الـــــفرع من علـــم الأحيـــــاء المتعلق بالفوارق الفطرية المتأصّلة بين الأفراد 
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يـــهتم بــــــدراسة انتقال الــــصّفات من جيل لآخر عن طـــريق النّســــل عــــلاوة على دراسته للآليات التي 

.1يظهر بواسطتها تأثر تلك الصّفات

:ـ تعريف البصمة الوراثية

.لوراثةالبصمة و ا: البصمة الوراثية هي جملة تتكون من كلمتين: أ ـ لغة

ما فارقتك : فالبصمة مشتقة من البصم و هو فوت ما بين طرف الخنصر إلى طرف البنصر، يقال

أي غيظ البصم، و البصمة : شبرا، و لا فتــــرا، و لا عـــتبا، و لا رتبا، و لا بصما، و رجل ذو بصم

.2أثر الختم بالأصبع

الحي من جيل لآخر و تفسير الظواهر المتعلقة علم يبحث في انتقال صفات الكائن : أمّا الوراثة فهي

.بطريقة هذا الإنتقال

فالبصمة ينصرف مدلولها على بصمات الأصابع و هي الإنطباعات التي تتركها الأصابع عند 

ال الخطوط الحلمية التي تكسو جلد الأصابع ـــق الأصل لأشكـــملامستها سطحا مصقولا، و هي طب

.3في أصابع الشّخص الواحدو هي لا تتشابه إطلاقا حتى 

.239زوبيدة، المرجع السابق، ص اقورفة، أنظر1
.19، ص 2010حسام الأحمد، البصمة الوراثية حجيتها في الإثبات الجنائي و النسب، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى ، أنظر2

.19ص نفس المرجع، أنظر، حسام الأحمد، 3
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م ـــدقة و تميزهــــــويتهم بــــدد هـــــات تحــــم من صفــــاء عن آبائهــــفهي ما يتوارثه الأبن: ـ ب ـ اصطلاحا

م تتحكــــــهي الجينات الوراثية التّفصيلية التي تدلّ على هويةّ كل إنسان بعينه، و التي ـــــعن غيرهم، ف

دّقة في التّحقق ـــاز بالـــــوسيلة التي تمتـــــواه، و هي الـــــفي صفات الشّخص ا

.من النّسب البيولوجي و التّحقق من الشخصية

و لا يمكن للبصمة الوراثية للشّخص أن يتشابه فيها مع غيره، و هي التي تحدد هوية الشّخص 

، و هي المادة أو الشّفرة ADNلنّووي المعروف بـ عن طريق تحليل جزءا أو أجزاء من الحمض ا

الوراثية التي يحملها الإنسان بالوراثة عن أبيه و أمّه في خليته الجينية، فكل شـــخص يحمــــل في خــليته 

كروموزوما من أمّه 23كــروموزوما من أبيه و 23كروموزوما، يـرث نصفهــا و هي 46الجينيـــة 

ا ينتج عنه كروموزوما خاصا به مع بقاء التّشابه معهما في بعض الوجوه العلمية بواسطة البويضة، مم

و إنمّا جاءت خليطا منهما، فالبصمة الوراثية مــــعجزة االله في خلقه، ذلك أن البشر ) الصّفات الوراثية(

، لا يتطابق إنسان مع التّشابه في الخلق هناك اختــــلاف في الــــبصمات أي في البنية الجينية التّفصيلية

اهر ــــــــــع غيره فيهـــم

م ـــفرزه الجســــو منها ما ي...) د، القسمات و شكل العظام ــــــــــــــــــــابع اليـــــــكأص(ه ـــــح جسمـــعلى سط

إنَّـا خلََقنْـَا الإنِْسَانَ مِنْ نُطْفةٍَ أمَْشاَجٍ نَّبْتـَليِهِ فجََعَلْنـَاهٌ :" ، لقوله عزّ و جلّ 1...)العرقكاللّعاب، ( 

.228العربي بلحاج، المرجع السابق، ص ، أنظر1



سبالنّ إثباتفيالعلميةرقالطّ تكريسلالأوّ الفصل

15

سَنٌريِهِمْ آيـَاتنِـَا فِي الآفَـاقِ وَ فيِ أنَْفسٌِهِمْ حَتَّى  :" و قوله سبحانه و تعالى، 1"سَمِيعًا بَصِيراَ

.2"لَمْ يَكْفِ برِبَِّكَ أنََّهٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أنََّهُ الْحَقٌّ أوََ 

الأخرى مؤنثة و" حيوان منوي" حدهما مذكرة أسم الإنسان يبدأ باندماج نطفتين اء جــــبنو

بويضة ملقحة بالحيوان طفتين نطفة مختلطة و هي عبارة عنو ينتج عن اندماج هاتين النّ " بويضة"

ــــل ما ينقسم من الخلية الحية نو أوّ ،نقسامطفة المختلطة بالإالنّ ذه ـــالمنوي و تبدأ ه

ون من تجمعات ـــــــــو هي تتك)كروموزم( صبغيات ـــــــــــــدد من جسيمات تعرف باسم الــــعلى ع

لتقي المني ــا يــــــــوراثية للإنسان عندمـــــعنصر المكون للخصائص الــــهو الو ADNووي للحمض النّ 

سم الإنسان ـــــلية من خلايا جـــــلكل من الأب و الأم يتحدان، فكل خADNالـ  مع البويضة فإنّ 

كونات ــــــدة في جميع مـــــووي و هو موجود على صيغة واحــت

جسم و هو عبارة عن بروتين ــضاء الــــعضو من أععر أو في أيشّ ـــم، المني،  الالجسم سواء في الدّ 

واصفات تختلف من شخص لآخر و تبقى ثابتة مدى الحياة إلى أنّ ــورثات أو جينات لها مــــيحمل م

عليها اسم دهما العلماء و الباحثون لذلك أطلقواتتحلل الجثة بعد الموت و هما ميزتان أساسيتان أكّ 

ومته حيث يؤكد معرفة أمفل و طّ لعرفة أبوة ام: فمسألة النسب لها جانبان وهماالبصمة الوراثية، 

نصف مورثات ADNووي امضه النّ ـه يحمل في مكونات حــّـفل و هو في بطن أمالعلماء أن الطّ 

.02سورة الإنسان، الآية 1
.53سورة فصلت، الآیة 2
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رعي ب الشّ طّ ــــل منها، مما يسمح للـكADNه الموجودة على مستوىـــه و نصف مورثات أمّ ــــبيأ

.1الطفّلمن معرفة نسب 

الدّم، المني اللعاب، جذر (و يتم الحصول على البصمة الوراثية من جميع خلايا الجسم البشري 

الشّعر، العظم، البول، السّائل الأمينوسي للجنين، خلية البويضة المقسمة بعد انقسامها، الأنسجة، 

العرق، الأسنان، المخاط، الشّعر، الأظافر، و أي جزء مر 

.2، و الكمية المطلوبة بحجم الدّبوس تكفي لمعرفة البصمة الوراثية...من جسده

و مادة البصمة الوراثية تصمد طويلا أمام عوامل الزّمن فيمكن الوصول إليها حتى بعد مرور 

فائدة في تحديد النّسب حين الخلاف مئات السّنين على موت الشّخص المعني، الأمر الذي يعود بال

. على نسب الأولاد

:ـ كمية العينة التي يحتاجها للفحص

تختلف كمية العينة المطلوبة للحصول على نتيجة مرضية في أي تقنية من تقنيات الحمض 

ؤثر إلى حد كبير ــــامل الزّمن يـــعوامل البيئية و عـــالة لأخرى، ذلك أنّ الــــاختلافا كبيرا من ح3النووي 

للقضاء، الدفعة الخامسة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليامخأنظر، 1
.40، ص 2007ـ 2006،عشر

.26المرجع السابق، ص حسام الأحمد،،أنظر2
يسمى كذلك لأنه يوجد و يتركز في أنوية خلايا جميع الجسم الأجسام الحية، بدء من البكتيريا و الفطريات              : النوويالحمض3

).Deoxyribo Nucleic Acid(و الحيوانات إلى الإنسان و هو اختصار للإسم العلمي 
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في نوعية و كمية الحمض النّووي الموجود في العينّة، فتختلف بقعة دم موجودة على صخرة مرت 

.عليها مدة من الزمن عن بقعة الدّم التي أخذت من شخص و جمدت بطريقة علمية

ذلك أنهّ في تقنية ADNفي كـــمية ) PCRوRFLP(كذلك تــؤثر تقنيتي الــــفحص 

RFLP يتم فقط فحص كمية الحمض النّووي التي تم استخلاصه أساسا في العينة أمّاPCR

فيتم مضاعفة كمية الحمض الـــــنّووي ملايين المرات من الــــــكمية المـستخلصة أساسا من العينة و بذلك 

.فإنّ الكمية المتطلبة ضئيلة جدا

مية المطلوبة للفحص فكمية دّم للحصول على الكـــــــمية الـــــــــعينة يؤثر على كـــــــوع الـــــا أنّ نــــكم

دّم للحصول على نتائج متساوية، ذلك أنّ ا الفحص تكون أقــلّ من كمية الـسّائل المنوي التي يتطلبهـال

. 1الحيوانية المنوية في السّائل المنوي أعلى بكثير من تركيز خلايا كرات الدّم البيضاء بالدّم تركيز الخلايا

في التحقيق و الطب الشرعي، دار A.N.Dابراهيم صادق الجندي و حسين حسن الحصيني، تطبيقات تقنية البصمة الوراثية أنظر، 1
.74، ص 2014الحامد، عمان، الأردن، الطبعة الأولى 
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DNAراحل فحص الأثر البيولوجي بتقنية م

العينة
تقييم العينة

الاستخلاص بالجليكسADNاستخلاصالاستخلاص العضوي و المميز

Slot Blotتحديد كمية و نوعيةADNYield Gel

ADNمراحل تقنيات 

RFLPتقنية PCRتقنية 

ADNمضاعفة 
التهجين بالكواشف
إظهار الأنماط الجينية

ADNتقطيع 
الطبقة الهلامية، العزل الكهربائي 

للمقاطع، غشاء النايلون، التهجين 
بكواشف مشمعة، الكشف بالأشعة

.السينية

:1ـ خصائصها

...) الشّعر، المني، الأسنان( عينات ـــريحة واسعة من الــــحص طبي جيني على شــــراء فــــ يمكن إج01ـ 
و السبب في ذلك هو تطابق الطاّقم الوراثي في كل خلايا الجسم و ثباته أيضا أثناء الحياة ما عدا 

.الحالات الإستثنائية كحدوث الطفرات

الطّبي على جزء صغير جدا كونه أصبح بالإمكان تكثيره و توليده بطرق ـ يمكن إجراء الفحص 02ـ 
.حديثة في المختبرات لغاية الحصول على الكمية المرغوبة

ـ يمكن تكرار الفحص عدة مرات لتأكيد النّتائج أو حفظ الجينات لمدة أطول لاستخدامها مرة 03ـ 
.أخرى و لأغراض متعددة

.243اقورفة زوبيدة، المرجع السابق، ص أنظر، 1
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ن ــــوامل التعفـــــرارة و البرودة و عـــــوية كالحـــــوراثي للعوامل الطبّيعية و الجـــــــالقاومة الشّريطــــ إنّ م04ـ 
ل حين لإستعماله ـــــا كـــــون بذلك دليلا قائمـــــفترة طويلة يجعله يحتفظ بخصائص بنيته فيكــــو التّحلل ل

العلماء من أخذ عينة من جلد مومياء في أغــراض علمية أو قانونية أو اجتماعية، فقد تمكن بعض 
ا في مزرعة مختبرية فعادت إليها كــــل خصائصها و أصبحت ـــسنة و كثرّوه2500يعود عمرها إلى 

.هوية المومياء معروفة

ل ـــــشروط اللازمة و التي تصـــــال إذا روعيت الــــــــــــتزوير و الإحتمـــــا التي لا تقبل الـــــ دقة نتائجه05ـ 
.في دعاوى الإثبات مما يجعلها سيدة الأدلة° /°99.99في دعاوى النّفي و ° /°100إلى 

ـظهر الفحص المختبري الصّبغيات بشكل واضح على هيئة خطوط عرضية تختلف في السّمك ـ ي06ـ 
بنك و المسافة بين الأفراد، و يمكن تخزين تلك الصورة و حفظها في الكمبيوتر في إطار ما يسمى 

.حفظ المعلومات الجينية، و هو ما ييسر عملية الإستحضار و المقارنة عند الحاجة

ـ تفرد كل شخص ببصمة مميزة عن غيره و استحالة تطابقها مع شخص آخر ما عدا حالة 07ـ 
التّوأم النّاتجة عن انقسام بويضة واحدة مخصبة، مع إمكانية التعرف على مصدر المحتوى الوراثي المميز 

لفرد ذاته، فيعين الجزء الموروث من الأب و الجزء الموروث من الأمّ و بذلك تكون للبصمة الوراثية ل
:ثمرتان

.

.
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) .مرتبط بالمناعة(HLAنظام : ـ ثانيا

ا هو ذاتي و الحفاظ سم من تمييز كل من الجالمناعة بدراسة كل الآليات التي تمكّ م ـهتم علي

و العامل مـن الجســــنبية عــة الأجــسجـــالأعضاء و الأنـذّاتي للتخلص منه كـــــــــالجراثيم،عليه، و غير ال

.لبروتيناتالمحدد لكل ما هو ذاتي هو الجينوم و الذي يتكون من مورثات تتحكم في تركيب ا

ل لى الـــــــــــغشاء السيتوبلازمي تتدخــــــــروتينات توجد عــــــــاث إلى اكتشاف بـــــــــــو قد أدّت الأبح

و هي (Human leukocyte antigen)في تحديـــد كــــل ما هو ذاتي و سميت بنظــــام 

لأب والآخر من الأمّ مما يعطي له ، فكلّ إنسان يحصل على مركبين أحدهما من اHLAاختصار لــ 

الفعالية في مجال النّسب نفيا أو إثباتا، إلا أنّ ذلك لا يجد نفعا في حالة الزّواج العائلي كون أنّ الطفّل 

HLAيحصل على مركبي 

. يةإلى الإثبات عن طريق نظام البصمة الوراث

رية ــــــــــروتينية سكــــــــمن النّاحية الكيميائية هي جزيئات كيميائية من طبيعة بHLAام ــــــــو نظ

. و تعتبر البطاقة الشّخصية للفرد فهي تمثل المؤشر الأساسي للذّات، فلكل فرد نظامه الخاص به

طرّق الــــعلمية الـــــقطعية في إثبات الــــوراثية إحـــدى الـإلى جانب البصمةHLAو يعتبر نظــــام 

النّسب أو نفيه فهي من الــنّاحية العلمية تمتاز بخصائص تجعله نــــظاما أكثر فــــــعالية في مجال النّسب 

د متغير و متعدد ــه جأنّ رغم أي Polymorpheنفيا أو إثباتا، فهو نظام مهم جدا باعتباره نظام 

Transmissionه من الآباء و الأبناءــــتوازن في انتقالـــــه جد ثابت و ممظهر البيولوجي إلا أنّ ــــال
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Génétiqueعليا في تصنيف و تعريف ــــدرته الـــــــل في قــــة تتمثــــــــة ثالثيـــعطيه خاصـــــا يــــــمم

.1في أنظمة التمييز البيولوجي المعروفة حالياشخيص البيولوجي للأشخاص و هو الأهمّ التّ 

.الطرّق العلمية الظنية: انيالفرع الثّ ـ 

تعتبر من النّاحية العلمية بعض الطرّق وسيلة من وسائل إثبات النّسب رغم أن قيمتها العلمية 
:تختلف عن تلك القطعية التي تمّ الإشارة إليها سابقا، و من بينها

.ABOم الدّ نظام تحليل : ـ أولا

د طويل من اجل الكشف ــــــــعلمية التي سبق و أن تم اكتشافها منذ أمــــــــــطرّق الــــــــيـعد من ال
عن الأمراض التي تنخر جسم الإنسان، و من أجل الكشف عن أشياء أخرى لا تتعلق حتما بالمرض 

.و إنما تتعلق بثبوت شخصيات و ذاتيات المطلوب الكشف عنها

تعمل نظام تحليل الدّم في مجال نفي النّسب و ليس إثباته ذلك أن التّحليل يتوصل و يس
، و مؤداه أن تحليل فصيلة دم الـــــــطفّل، الأم )ب(منتفي بالنسبة للرجل ) أ(بشكل قطعي بأن نسب 

ذه و الأب و اعتبارا لــكون كل طفل له خاصية جينية إمّا مع الأب و إمّا مع الأم و طـالما أن ه
الأخيرة معروفة بحكم واقعة الولادة ، فإنهّ إذا كانت له خاصية لم تكن موجودة لدى الأمّ فهي 
بالـــضرورة موجودة لدى الأب، فإذا ثبت غياب هذه الخاصية عند الأب المـــفترض فإنّ أبوته لهذا 

ية فيمكن أن الطفّل مستحيلة و غير ممكنة و يقول على أساسها بنفي النّسب، و إذا ثبتت الخاص
.2يكون الطفّل من الأب المفترض و لكن ليس على سبيل اليقين

.42أنظر، ـ 1
.105باديس ذيابي، المرجع السابق، ص أنظر، ـ 2
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ـ A:و العالم كارل لاند ستايير يصنف دم الإنسان إلى أربعة فصائل رئيسية يرمز لها كما يلي
B ـAB ـO و تشمل فــــــصائل الـــــدّم بصمات الأصابع فـــهي غير قابلة للتغيير من الولادة حتى ،

.الموت

و من جهة أخرى يحتوي غشاء الكريات الدّموية على بروتينات سكّرية خاصة و التي يحدد 

antigenes)( كما توجد أجسام مقابلة تعرف بالأجسام المضادة تتطور بعد الشّهور القليلة من
.1الولادة

و فيما يلي جدول يوضح العلاقة بين مولدات الضّد و الأجسام المضادة في مجاميع الدّم 
.المختلفة و التراكيب الجينية التي تقابلها

مولدات الضّد في  لفصيلة
كريات الدّم الحمراء

الترّاكيب الجينيةالأجسام المضادة في البلازما

AAمضادBبيتاABنقي
AOهجين

BB مضادAنقيألفاB BهجينBO
ABABــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــAB

OمضادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــA ألفا مضادBبيتاO O
عوامل و تجدر الإشارة إلى نظرية برنستين في وراثة فصائل الدّم التي تعتبر أنّ هناك ثلاث 

A(مـــــوروثة  ,B ,O( ّحيث أن ،)B,A ( سائدة بينما)O ( متنحية و كل نسل له اثنين من هذه
، و طفل AOأو AAقد تكون Aطفل فصيلة دمه : الثّلاث واحد من كل والد، و مثال ذلك

حمزة مشوار، إثبات النسب في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ليسانس أكاديمي، جامعة أنظر، 1
.28، ص 2013ـ 2012قاصدي مرباح، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق، ورقلة، 
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و إذا ورث عاملين ) O(، إذا ورث عاملين منتجين سيكون BOأو BBقد تكون Bفصيلة دمه 
.ABسائدين سيكون 

:و دعمت نظريته بالحقائق التالية

.ABلا يمكن أن يكون له طفل Oـ أب 

يمكن أن يكون لديهما كل Bتزوج بأم Aو أب Oلا يمكن أن يكون له طفلABـ أب 
.1الفصائل

على معرفة فصائل و الجدول التّالي يوضح الفصائل المتوقعة و غير المتوقعة لدم الأولاد بناء
.2الأبوين

فصائل الدّم المستحيلةفصائل الدّم المحتملةفصائل دم الأبوين
A+AO,AAB,B

A+BA ,B ,AB,Oلا يوجد
AB+AA,B,ABO

O+AO,AAB,B
B+BO,BAB,A

AB+BAB,B,AO
O+BB,OAB,A

AB+ABAB,B,AO
O+ABBAAB,O

.28حمزة مشوار، المرجع السابق، ص ، أنظر1
البوركي أمينة، الفاتحي الزوهرة و العيادي رشيدة، وسائل إثبات النسب و نقيه بين الشريعة و القانون، بحث لنيل شهادة الإجازة، أنظر، 2

.58، ص 2013ـ 2012جامعة ابن زهر، كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية، أكادير، 
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.MNSنظام: ثانياـ 

دة خصائص وراثية نادرة جدا و يستخدم ــه يحتوي على عنّ أظام ذو خاصية تتمثل في نّ ــيعتبر هذا ال
:فمثلا) ABO(ريقة كنظام بنفس الطّ 

في هذه الحالة يستحيل إثبات +M-N، الإبن-M+N، الأب المفترض +M+Nـ الأم
ه و حاصل خاصية موجودة عند أم+Nالــنّسب بين الأب المفترض و الإبن لأن الإبن حاصل على 

. -Mو ليس +Mو هي خاصية غير موجودة عند الأب المفترض الذي لديه -Mعلى 

، و هو ما-Mفنفي النّسب ثابت و لابد أن يكون الأب الحقيقي للإبن الحاصل على 
يجعل القول أنّ الأب المفترض ليس هو الأب الحقيقي للإبن، و هناك حالة خاصة تتعلق بحالة وجود 

)MG+ (الأم لها خاصية : فمثلاM+N+ الأب المفترض له خاصية ،MG+N- و الإبن له
.   +MG+Nخاصية 

الة ، ففي هذه الح+MGو له خاصية من الأب و هي +Nفهنا الإبن له خاصية من الأم و هي
لا يمكن نفي النّسب للأب المفترض، لكن يمكن القول بأن الأب المفترض هو الأب الحقيقي 

نادر +MGلإمكانية وجود هذه الخاصية عند غيره، و مع ذلك فعلماء البيولوجيا يرون أنّ نظام 
.1جدا، مما يمكن القول باحتمالية كبيرة أن يكون الأب المفترض هو الأب الحقيقي

).les groupes de protéines(نظام مجموعة البروتينات : ـ ثالثا

المصل را لتعدد و تغير هيئات مظهر البروتينات الموجودة فيـــــــام متعدد و متغير نظهـــــــــــو نظـــــــ
دا يمكن من استعمال هذه العلامات و تعطي هو نظام حديث جــكريات الحمراء وو إنزيمات الـ

، لأنهّ مع البروتينات توجد قدرة عالية للتمييز ABOن فصائل الدّم العادية نتائج أكثر دقة م

.108باديس ذيابي، المرجع السابق، ص أنظر، 1
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البيولوجي بين الأشخاص و يستعمل في التّحاليل و الدّراسات نفس المبادئ كالأنظمة الدّموية، يبقى 
.1التّمييز مقتصرا فقط على بعض الخاصيات الكيميائية و البيولوجية

طرّق العلمية ذات الحجية ظنية الثبّوت لكنّها قطعية و توجد أنظمة أخرى تدخل ضمن ال
الدّلالة فيما يخص النّفي، و عددها المختصون بثلاثين نظاما علميا ناتجا عن التّطورات 

:البيولوجية الحديثة و منها

.Kellـ نظام

.DUFFVـ نظام

.Kiddـ نظام

.و عوائق تطبيقهاسبرق العلمية لإثبات النّ الطّ حجية : الثاّنيـ المبحث 

رغم أنّ المشرع الجزائري كرس في قانون الأسرة إمكانية إثبات النّسب بالطرّق العلمية الحديثة 

، كما أن ها فيما إذا كانت قطعية أو نسبيةإلا أنهّ لم يحدد حجيتها لذلك لا بد من التّطرق لحجيت

.اللجوء إليها لا يحول دون وجود عقبات قانونية و أخرى مادية

.حجية الطّرق العلمية في إثبات النّسب: لـ المطلب الأوّ 

عيين الــــخبرة و نتائجها من عــموم الـــنّصوص، و من الـقواعد و المبادئ العامّة في الإثبات و تـانطلاقا 
.الحكم بقطعية هذه الطرّق العلمية أو ظنّيتهافيكون بناء على ذلك

.44أنظر، 1
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.طرق علمية ذات حجية مطلقة: لـ الفرع الأوّ 

لــقد تبنى معظم رجال القانون انطلاقا من القيمة التي تعتري مجال الــطرّق الــــعلمية فـــكرة أنّ 
جال ــــــذا المـــــــراء الخبرة مختصون في هــــــــذين يقومون بإجـــــــلهذه الأخيرة حجية مطلقة، ذلك أنّ الخبراء ال

.و بالتالي فلآرائهم تأثير على قرارات القضاة في تبني اتجّاههم

البصمة الوراثية ذات دلالة تقنية قطعية، انطلاقا من أنّ كل إنسان يتفرد فاعتبر العلماء أنّ 
بنمط خاص في التركّيب الوراثي ضمن كل خلية من خلايا جسده، لا يشاركه فيها أيّ شخص آخر 

.في العالم، و بذلك فهي من النّاحية العلمية وسيلة لا تكاد تخطئ في إلحاق نسب الأبناء بالآباء

تتجلى في انفراد كل شخص بنمط معين وراثي مميز لا ADNدلالة تقنية الـ و لعل قطعية 
لشخصين إلا مرة واحدة ADNيوجد عند أي كائن آخر في العالم، إذ لا يمكن أن يتشابه الـ 

قرون ــــمئات الد ـــــــون إلاّ بعــــــــة و لا يمكن أن تكـــــــالة أي أنّ نسبة التّشابه منعدمـــــــــــبليون ح86لكل 
.من الزّمن

الدّم، اللعاب، (ذها من أي مخلفات آدمية سائلة ـا إمكانية أخــجية المطلقة لهو ما يـــــؤكد الح
ل التّعفن و التّحلل ـــــــها تقاوم عوامـ، كما أن ــّ...) م، جلد، شعر ـــم، عظـــلح(ــسجـة ــــــــــأو أنـ...) المني 

المختلفة من حرارة و برودة و رطوبة و جفاف لفترات طويلة حتى أنهّ يمكن و العوامل المناخية
الحصول على البصمة من الآثار القديمة و الحديثة و يمكن إعطاء مثال حي عن ذلك بـــخصوص 

م ذلك ــــــآلاف سنة و عل09دت جثته محفوظة في الثلّج منذ حوالي ــذي وجــــــــــــــال) النايدل(إنســان 
.1عن طريق تحاليل البصمة الوراثية

و من القضايا التي أثارت ضجة إعلامية عالمية كبيرة و وجدت حلولا شافية لها بواسطة 
عراقي تبارها قطعية الــــدّلالة، قضية صــــــــــــدّام حـسين الــــــرئّيس الــــــــــوراثية للحمض النّووي باعــــــــــالــبصمة ال

1www.elwatan.com1380/، عدد01/05/2004:، جريدة الوطن السعودية،السبت.
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ـ و تتلخص وقائعها أنهّ راجت شائعات حول وجود شبيه له، تم أسره دون الرئّيس ـ رحمه االله
الــحقيقي و هو ما دفع الــقوات الأمريكية تأجيل إعـــــلان أسره إلى حين الــــــتّأكد من هـــــــويته عن طريق 

. ADNتحليل 

به، و تمت المقارنة بينها الخاصةADNو تجدر الإشارة إلى أنّ الأمريكان كانوا يحتفظون بـ 
و عينات أخرى أخـــذت من شعـــره و لـــعابه مباشرة بــــعد أسره، و التي أذيعت مباشرة على الهواء أين 
شاهد العالم بأسره الطبيب الأمريكي و هو يفحصه و للتّأكد أكثر قورنت بعيّنات أخرى أخذت 

رشاة الأسنان التي كـــــان يستعملها و من السّيجار عد سقوط بــغداد العاصمة أخذت من فمباشرة ب
الــــذي كان يدخنه، و للتّأكد أكــــثر فـــــأكثر تم أخــذ عينات من الحامض النّووي لأخيه غير الشّقيق 
المدعو برزان التكريتي، و بما أنّ الأخ لأم يحمل نصف الجينات التي يحملها الرئّيس العراقي صـــــدام 

سين ـ رحمـــــه االله ـ و أهم ما في الأمر دراسة مصدر الـــطاّقة في الـــــــــــخلية و الــــــــتي تسمى حـــــــ
، و الـــتي تورث من خــــــلايا الأم فــــــقط و مقارنتها بتلك التي لـــــــــــــــــديه، و بعــــــــد كل هذه الميتوكوندریال

الــــــــــــــــــعمليات
صــــــدام حـــــسين ـ رحمه االله ـ و أنّ الأمـــــر لا يتعلق بشبيه له و بذلك كــــان المحتجز هو الـــــرئّيس العراقي

. 1كلمة الفصل في القضية و بصفة قطعيةADNالــ 

د ـــــــدّلالة كونه جــــــــــــــذا حجية مطلقة و قطعي الHLAام ــــــــظالإشارة إلى أنّ ندر ـــــو تج
.ثابت و متوازن في انتقاله من الآباء إلى الأبناء، ما عدا حالات الزّواج العائلي

.طرق علمية ذات حجية نسبية: انيالفرع الثّ ـ 

وَ لاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ إنَّ  :" علم، فقال
2"السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤاَدَ كُلُّ أوُْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً 

1www.elwafd.org14/04/2016، بتاريخ 20/10/2004جريدة الوفد المصرية بتاريخ ، مقال في.

.36سورة الإسراء، الآية 2
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آمَنُوا اجْتَنبُِوا كَثيِراً  يـَا أيَُّهَا الَّذِينَ :" يشترط فيه العمل أو الاعتقاد الجازم مصداقا لــــقوله تـــــعالى
مِنَ الظَّنِّ إنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إثْمٌ وَ لاَ تَجَسَّسُوا وَ لاَ يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أيَُحِبُّ أحََدُكُمْ أنَ  

تنه عن كلّ ظنّ ، فالآية لم1" يـَأكُلَ لَحْمَ أخَِيهِ مَيْتـًا فَكَرهِْتُمُوهُ وَ اتَّقوُا االلهَ إِنَّ االلهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ 
 .

و قد تبنى فريق من العلماء فكرة الحجية النّسبية للطرّق العلمية اعتمادا على ما هو جار 
نت علمية مبنية على أسس تقنية محضة و كاــــعمل به في القواعد العامة بالنّسبة للخبرة القضائية و لــــــــال

.و هي الطرّق العلمية ذات الحجية الظنّية وفقا لما فصل سابقا

تعتبر وسيلة إثبات نسبية لا يــــرقى ) تحليل فصائل الدّم(ABOفالطرّق العلمية الظنّية كنظام 
الــــشّك فيها إلى اليقين، كون أنّ الـــــــــنّتائج التي تصل إليها تبقى محتملة الـــــوقوع لا ترقى أن تكون دليل 

من ثمة فإنّ الخبرة إثبات حتمي ما دام أنّ نسبة التّشابه فيهـــا بين الـــــــــبشر يبقى وارد بدرجة كبيرة و
. العلمية التي تتضمن هذه الطرّق تبقى خاضعة للقواعد العامة للخبرة القضائية

.تدلي بنتائج نسبية

.سبعوائق تطبيق الطّرق العلمية لإثبات النّ : ـ المطلب الثاّني

رغم التّكريس القانوني لإمكانية إثبات النّسب بالطرّق العلمية الحديثة فإنّ إعمال الـــقضاء 

لتلك الــــطرّق لا يحول دون وجود عقبات و عوائق قد تؤدي إلى عدم تكريسها عمليا و هي إمّا أن 

.  تكون عوائق قانونية أو مادية

.12سورة الحجرات، الآية 1
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.العوائق القانونية: ـ الفرع الأوّل

بينها حـرمة الـــحياة الــخاصة، انتهاك السّلامة الجسدية و عدم إجبار شخص على تقديم دليل و من

.1ضد نفسه

.حرمة الحياة الخاصة: لاً ـ أوّ 

قال البعض أنّ إجبار المتقاضي على إجـــراء تحاليل الــــدّم أو تحاليل الــــــبصمة الــــــوراثية من أجل 

تأكيد النّسب من عدمه يصطدم مع مبدأ دستوري يتعلق بعدم انتهاك حرمة الإنسان، و هو ما 

رمة الإنسان، و يحظر تضمن الدّولة عدم انتهاك ح:" بــــقولها1996من دستور40نصت عليه المادة 

دى الإعتراضات الأساسية ــــــــظهر إحــــــــ، و ت"ةــــــكرامني أو معنوي أو أيّ مساس بالدــــــــــأي عنف ب

دها أنّ معرفة تكوين خصائص الحمض النّووي الوراثية و هذا الإعتراض مستمد من فكرة مفا

ADN يمكن أن يمد الغير بمعلومات أكثر من المعلومات التي يحتاجها للتحقق من العينات

.المفحوصة للمقارنة

وقت الحاضر تطمئن بأنّ الـــعمود ـــــــالمتبعة في الJeffrysبمعلومات شخصية، رغم أنّ طريقة الطبّيب 

.55بومجلان سولاف، المرجع السابق، ص أنظر، 1
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)le code barre ( لا يكشف بأيّ حال من الأحوال عن الشّخص الذي قدم منه العتاد

. الخلوي

و أنّ الـــــــــــبصمة الـجينية الـمتحصل عليها من خلال هذه الــــــطرّيقة لا تعطي أي معلــــــومة 

هم أو طبعه أو استعداداته الإجرامية أو الوراثية كما أنّ هذه الطرّيقة لا تعطي أيّ عن شخصية المت

.1...)طور، قصر، رجل، امرأة(وصف للشّخص 

.لامة الجسديةانتهاك السّ : ـ ثانيا

يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضدّ :" على أنه1996ّمن دستور 41تنص المادة 

، و قد تنطوي الطرّق العلمية على " الـــحقوق و الـــــحريات و على كل ما يمس بسلامة الإنســان

.2ه بطريق الإكراه، و هو ما يعد مساسا بسلامته الجسديةيؤخذ من

.عدم جواز إجبار الشّخص على تقديم دليل ضد نفسه: ـ ثالثا

طبقا للقواعد العامة في الإثبات فإنهّ لا يجوز إجبار الخصم على تقديم دليل ضد نفسه لأنّ 

ندات التي تؤيد صحة إدعائه و ليس له الخصم المكلف بالإثبات هــــــــو الذي يجب عليه تـــــقديم المست

.أن يطرح عن نفسه عبء الإثبات و يلقيه على خصمه

1www.islamonline.net 14/04/2016، بتاریخ .

.45أنظر، 2
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الـمعني على أخذ العتاد الخلوي من أجل فحص الحمض النّووي مثلا، و ذلك ما يعد إجبارا 

.قديم دليل ضد نفسهللشخص على ت

1إلاّ أنّ الأستاذ باديس ذيابي

يم و الأحاديث النّبوية الشّريفةن الكر أن يكون نسبه شرعيا و معروفا طبقا لما تقتضيه آيات القرآ

فاللجوء إلى الطرّق العلمية من أجل إثبات النّسب أو نفيه لا يمكـــن أن يكـــون إلاّ بعــــد استنفــــاذ 

علمية، إنمّا نكون في إطار طرين للجوء إلى الطرّق الجميع الــــطرّق الــــشّرعية، و عندمــــا نكـــون مض

ط المرأة والرّجل و هو الزّواج و لا نكون أمام بحث عن النّسب من علاقة شرعية تربتالبحث عن إثبا

.أب طبيعي لطفل بقطع النّظر عن وجود العلاقة الشّرعية أم لا

ة الأب ـــــأنّ مصلحة الإنسان وـــــــاك حرمــــــــــة شرعية ليس معناه انتهـــــلاقفإثبات النّسب من ع

في التّأكد من أبـوته أولا يستدعي أن تجعله هو شخصيا مقبلا على هذه التحاليل وبالتّالي لا تعارض 

بين إخضاع الأب لتحاليل قصد تثبيت أبوته من عدمها ما دام الأمر يتعلق بعلاقة شرعية، و لا 

الأمر كذلك لتم وجود لأيّ عنف بدني أو معنوي و لا وجود لأيّ مساس بالكرامة، لأنهّ لو كان

. تجريمه

.111باديس ذيابي، المرجع السابق، ص أنظر، ـ 1
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.العوائق المادية:ـ الفرع الثاّني

بـــــــعد وصول الـــــــقضية المتنازع فيها حــــــول نسب الطفّل أمام الجهات القضائية المختصة، يقوم 

القاضي المخول له قانونا بالنّظر في وقائع القضية و أقوال المتخاصمين، و يقدر بسلطته مدى وجوب 

نة بالخبرة الطبّية لإثبات النّسب خاصة إذا كانت الدفوع التي يـــــؤسس عليها الأطــــــراف الإستعا

، فـــــــيلجأ إلى استشـــــارة الخبراء و العلماء المختصين في ذلك 1دعــــــــواهم غير مقنعة للنطق بالــحكم

.للتوصل إلى نتائج علمية دقيقة

زالت الأمور في بدايتها، فثمة مجموعة من العوائق المادية لكن على مستوى القضاء الجزائري لا

:تعيق اللجوء إلى الوسائل العلمية في الإثبات من بينها

.وجود مخبر علمي واحد: لاـ أوّ 

إنّ المخبر الوحيد المرخص له بالجزائر للقيام بالفحوصات الطبّية هو المخبر المركزي للشّرطة 

و قد 2006، و بدأ سريان العمل به سنة 2004الذي أنشئ سنة العلمية الكائن مقره ببن عكنون

تفرع عنه مختبران جهويان أحدهما بوهران و الآخر بقسنطينة، و كلها مصالح ملحقة بنيابة مديرية 

الشّرطة العلمية و التّقنية التّابعة لمديرية الشّرطة القضائية، و تتمثل مهمة هذه المختبرات في تقديم 

ل التّقنيات الحديثة ــــد مختبرا يحتوي على كـــــعدالة، و يعـــــن و الــــــــات التي تحتاجها مصالح الأمـــــــالمعلوم

و يشرف عليه تقنيون و باحثون مختصون، إلاّ أنهّ يظل غير كاف قياسا بحجم العمل المطلوب منه 

.46لينة بن دادة، المرجع السابق، ص أنظر، 1
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ر وحيد أصبح ـــــالجنائي، و وجود مخبإنجازه لا سيما أنهّ مخصص لمختلف التحاليل المتعلقة بالجانب 

:اديا و ذلك من خلال الأوجه التاليةـــــائقا مـــــطرح عــــــي

ـ يتطلب اللجوء إلى الطرق العلمية توفر مخابر ذات جودة عالية و تقنية محضة نظرا لصعوبة 1

.

علمية الإلمام الشّامل و المعرفة الدّقيقة بعلم الجينات و كل الأنظمة ـ يتطلب اللجوء إلى الطرّق ال2

الصّعبة و المعقدة يجب مراقبتها بصفة دقيقة، فمثلا أثبت الخبراء أنه يتطلب استعمــال على الأقـــل 

.1نـــظاما في هـــذا الــمجال للـــوصول إلى الــــنّتيجة الحتمية في الإثبـــــات أو النّفي20

دون سواه إمكانيات ضخمة بداية بتخصيص مختبر عالي HLAـ يتطلب اعتماد نظام الـ 3
2.

.مسألة مصاريف الخبرة: ـ ثانيا

إنّ اللجوء إلى الطرّق العلمية يتطلب توافر هياكل مادية ضخمة للوصول إلى الحقيقة الأمر 

الذي يجعل مصاريف الخبرة باهضة، يتقاضاها الخبير أو تصرف للمختبر مباشرة، و هي من المصاريف 

طّبي ــــــفحص الـــــتكرار الوب ــــدّعوى خاصة إذا رأى القاضي وجــــــراف الـــــقضائية التي يتحملها أطـــــال

.45أنظر، 1
.115باديس ذيابي، المرجع السابق، ص أنظر، ـ 2
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في مختبرين منفصلين، مما يثقل كاهل المواطن البسيط الذي قد لا يستطيع حتى دفع مبالغ الخبرة 

.      الواحدة
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.سبإثبات النّ في رق العلمية لطّ القيمة القانونية ل: الثاّنيالفصلـ 

ويا في ثبوت النّسب إنّ الطرّق العلمية وفقا لما ذكر في الفصل الأوّل يمكن أن تكون دليلا ق
حدث أن نكون ع لذلك، إلاّ أنهّ قد يـالقاضي يلجأ إليه متى وجد دا علها سلاحا قويا في يد ممـــــا يج

أمام قاعدة تقليدية و أخرى علمية في إثبات النّسب فأيهّما الأولى بالتطبيق؟ إضافة إلى أنّ نفي 
.النّسب مرتبط شرعا باللّعان، فهل يمكن تقديم الطرّق العلمية عنه؟

تفعيلها في ساحة القضاء و لجوء القاضي إليها لإثبات فضلا على أنّ هاته الــطرّق العلمية يتم 

ا ــــه استبعاد نتائجهـــــون بصفة مطلقة لا يقيدها قيد؟، و هل يمكنـــــــلآبائه
.فيها باعتبارها خبرة طبية و يجوز له ذلك قانونا؟و التّشكيك 
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.مكانة الطّرق العلمية بين طرق إثبات النّسب و نفيه: لـ المبحث الأوّ 

رار و الـبينة ــــــــمنه بين الإق40مادة ـــــرق إثبات النّسب في الـــــــــــدد لنا المشّرع الجزائري طـــــلقد ع
الطرّق العلمية، و هي كلها أدلة تسعى إلى إبراز النّسب الحقيقي مع إسناد و جواز اللجوء إلى 

الحقوق لأهلها، و الأصل في الأدلة هو التماس غلبة الظّن قدر المستطاع، لذلك جعل الفقهاء الأدلة 
.مراتب بعضها أقوى من بعض

ول إثبات النّسب ـــحالة تساوي الأدلة فيما بينها، غير أنّ تعارضهاــــــفلا إشكال يطرح في ح
علمية؟ و هو ما أتناوله ــــــطرّق الـــــــطرّق التّقليدية أم الـــــن الأولى بالإعمال، الـــــــأو نفيه يجعلنا نبحث ع

.في المطلب الأوّل

و إن كان المشرع قد توسع في طرق إثبات النّسب فإنهّ تشدد في نفيها بحيث لا يمكن ذلك 
، فهل يمكن للطرق العلمية أن تثبت النسب بعد نفيه؟ و ماذا إذا أثبتت نتائج 1اللّعانإلاّ عن طريق 

الفحوصات الطبّية كذب دعوى الزّوج؟ فهل يكتفي بذلك و يستغني عن اللّعان؟ و هو ما سأتناوله 
.في المطلب الثاّني

.الطّرق العلمية و التّقليدية لإثبات النّسب: لـ المطلب الأوّ 

الفقهاء في تحديد مرتبة الوسائل العلمية و بالضّبط الطرّق القطعية منها بين طرق اختلف 
، و الثاّني يقول يديةإثبات النّسب التقليدية، و نتج عن ذلك فريقين الأوّل يقول بتقديم الأدلة التّقل

.بتقديم الطرّق العلمية

.61شرقي نصيرة، المرجع السابق، ص أنظر، 1
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.مذهب القائلين بتقديم الأدلة التّقليدية: للفرع الأوّ ـ ا

يمثله أغلب الفقهاء المعاصرين إذ يرون أن أعلى مراتب البصمة الوراثية أن تكون في درجة 
حيث لا 1القيافة، و تبقى أدلة إثبات النسب المعهودة على ترتيبها الأصلي زوجية، بينة و إقرار

إذا عدمت هذه الأدلة، و حيث يـــــصار إلى غيرها كـــــــالقيافة أو الـــــبصمة الـــــوراثية أو الــــــقرعة إلا

ــــلا من الأصول الـــــقاطعة الذي تثبت به البنوة أو الأبــــوة أو الأمـــــــومة، بل لإثبات الــــــنّسب، ليس أصــــ
2.

:ـ الحجج التي اعتمدوا عليها

نصا و إجماعا، و القول بتقديم الأدلة العلمية فيه 01
إبطال للنصوص الشّرعية، و بالتالي مخالفة إجماع الفقهاء و يقول الدكتور وهبة الزحيلي في هذا 

ازع ــــــأ إلى غيرها إلاّ عند التّنـــــوى في تقدير الشّرع، فلا يلجــــطرّق أقـــــذه الــــو ذلك لأنّ ه:" صّددـــــــــال
".في الإثبات، و عدم الدّليل الأقوى، أو عند تعارض الأدلة

و ،شهود، اعتراف و قرائنكتابة، :ليل أيا كانمعنيان معنى عام و هو الدّ لهاهود و شهادة الشّ علىفي الشرع الإسلامي تطلق : البينة1
.سب الشهادة دون غيرها من الأدلةفي مجال إثبات النّ معنى خاص و هو الشّ 

الإقرار في غير البنوة أو سب على الغير، أو لـيس فيه تحميل النّ و هو إقرار: الإقرار بالبنوة أو الأبوة أو الأمومةو هو نوعان إما ا: ـ الإقرار
.الغيرىسب علهو إقرار فيه تحميل النّ و: الأبوة أو الأمومة

و يعرف شبه الرجل بأبيه و أخيه بمعنى الذي الآثارتعني في مصدرها اللغوي مصطلح قاف بمعنى تتبع أثره فالقائف هو الذي يتبع :القيافةـ 
ن على ا ضرب من الظّ الحنفية ذهبوا إلى اعتبار أنّ سب بفراسته و نظره إلى أعضاء المولود رغم أنّ يعرف النّ 

دخل علي رسول االله صلى االله عليه و سلم ذات " عكس جمهور العلماء الذين استدلوا بحجيتها بحديث عائشة رضي االله عنها حيث قالت 
و عليهما قطيفة قد غطيٌا رؤوسهما سامة بن زيدألم تري أن مجززا المدلجي نظر إلى زيد بن الحارث و أ: يوم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال

.أن هذه الأقدام بعضها من بعض فرأوا في سرور الرسول صلى االله عليه و سلم دلالة على إقراره بالقيافة : و بدت أقدامهما فقال

.324اقورفة زبيدة، المرجع السابق، ص أنظر، 2
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و يجاب عن ذلك أن تلك الأدلة ليست أدلة تعبدية غير معقولة المعنى حتى نتحرج أو نتردد 
في تقديم البصمة الوراثية عليها أو أيةّ وسيلة علمية أخرى يكشف عنها العلم بل هي أدلة معللة 

الغرض منها الإثبات و البي
الإثبات بغيرها، كمـــــــا أنّ تلك الأدلة في حــــــــــد ذاتــهـــا إذا وجد ما يعارضها حســا فإنهّ يسقط الــــعمل 
د أن ذلك إبطال لنص 

.1أو لإجماع الأمة" الولد للفراش" الحديث 

أ ــــــد يشوبه الخطـــــــلمي حديث قـــــرد دليل عــــــطيل النّصوص الشّرعية الصّحيحة بمجـــــــــ لا ينبغي تع02
ة الوراثية قد و التّلاعب، كما أنّ الشّهادة قد تكون مهزوزة في حالة شهادة الزّور، فإنّ تقارير البصم

.2تقام بعد القسم على كتاب االله

ـ اعتماد الفحوص الجينية في إثبات النّسب و القول بمشروعيتها هو قياس على القيافة فتنزل 03
خرى، كما أنّ الشّرع حصر دليل النّسب في الفراش و غاية الــــــــــقيافة منزلتها و لا تتقدم على الأدلة الأ

إثبات المخلوقية من الماء لإثبات الفراش فلا تكون حجة ترقى بذلك عن باقي الأدلة و هو ما ذهب 
.3إليه فقهاء الحنفية

شّرع، منها التستر ـــــــــأمر مخالف لبعض مقاصد الطبّية ـــــفحوصات الــــــج الـــــــذ بنتائـــــقول بالأخـــــــــــ ال04
عديد من الأنساب بحيث سيؤدي ــــــطال الــــــا إلى ضياع و إبـــــــمذنبين، حيث سيقودنا إتبّاعهـــــعلى ال

لبنوة إلى الـجرأة إلى ارتكاب الفاحشة ما دامت الطرّق العلمية تعطيهم الدّليل على تأكيد الأبـــــــــــوة أو ا
.4أو غيرها

.325اقورفة زبيدة، نفس المرجع، ص أنظر، 1
.47بومجلان سولاف، المرجع السابق، ص أنظر، 2
.59لينة بن دادة، المرجع السابق، ص أنظر، 3
.62شرقي نصيرة، المرجع السابق، ص أنظر، 4
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كريم ــــــــقرآن الــــــصّحيحة الثاّبتة من الـــــعطيل النّصوص الـــــــشّرعية النّقلية الـــــــــــوز تـــــــــ من المعقول لا يج05

مهما بلغت
كانت نظريات علمية يجزمون بصحتها ثم أصبحت فيما بعد مع التّقدم العلمي غير صحيحة و لا 

.  1دقيقة

و رغم الحجج التي قدمها هذا الإتجاه لتأكيد تقديم الطرّق الشّرعية لإثبات النّس
تكون نسبية في الثبوت الشّرعي للنّسب، و لا يعهد إلى الظّن إلا عند تعذر اليقين الذي لا نجده إلاّ 

.عند الطرّق العلمية القطعية و من هذا المنطلق بنى أنصار المذهب المخالف رأيهم

.مذهب القائلين بتقديم الطرّق العلمية: انيالفرع الثّ ـ 

أنّ الطرّق العلمية و على رأسها البصمة الوراثية أولى بالإعمال من أدلة إثبات يرى أنصاره 
النّسب التّقليدية إذا تعارضت نتائجها مع فراش الزّوجية أو الشّهادة أو الإقرار بــــــأنواعه و هي بذلك 

لصحة ليست دليلا مستقلا بذاته يتقدم على تلك الأدلة الشّرعية و إنمّا هي بمثابة شرط حسي 
الأخذ بتلك الأدلة من جهة، و من جهة أخرى تعد مانعا شرعيا من قبول تلك الأدلة الظنّية إذا 

2.

:لتي اعتمدوا عليهاـ الحجج ا

01
.بأدوات العصر، و المعنى أنّ الفتوى تتغير بتغير الزّمان و الظرّف

.123باديس ذيابي، المرجع السابق، ص أنظر، 1
.63شرقي نصيرة، المرجع السابق، ص أنظر، 2
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الزّوجية التي 02
تكون سببا للحمل، فلا الشّهود وقفوا بأنفسهم على ذلك، و لا قيام الفراش الشّرعي مفض وجوبا 
لــــــــحصول ذلك، و لا الإقرار الذي قد يكون إقرارا على خلاف الـــحقيقة و الواقع، فهي إذا أدلة 

على اليقين و الـجزم خاصة إذا روعيت يتطرق إليها الـخطأ و النّسيان و التّزوير، أمّا البصمة فمبنية
شّروط و الضوابط التي حددها الفقهاء تفاديا لاختلاط العينات أو تلوثها و ضمانا لسلامة ـــــــــــال

النّتائج، و يزداد الوثوق في نتائجها إذا تكرر الفحص في مختبرين منفصلين أو خبيرين لا علم لأحدهما 
الحالتين متطابقة، و هي شاهد حقيقي على حصول الزوجية و لا بنتيجة الآخر و كانت النتائج في

.      1يصار إلى الظن إلا عند تعذر اليقين

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ  :"ار هذا الإتجّاه أنّ البينة لها معنى الحجة و البرهان لقوله تعالىـــرى أنصــــــــ ي03
: مالقيّ ابنقال ، كما 2"الْمُشْركِِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تـَأتْيَِهُمُ الْبَيِّنَةُ كَفرَوُاْ مِنْ أهَْلِ الْكِتـَابِ وَ  

كذلك و،دليلـة و الـا الحجّ ــما أتت اهدان، و إنمّ شّ ـا الــمقرآن ـأت قط في الـبيّنة لم تـلاإنّ "
قرائن ـــــــبعض الكّ أنّ ـــــــــــو لا ش،"يــــــــبيّنة على المدّعــــــــال: "ــــــــمه و سلّ ـى االله عليل ّـــــــــــــــبي صول النّ ـق
.3يتطرق إليها الوهم و الكذبنّ هادة يمكن أالشّ هادة، لأنّ وى بكثير من الشّ ــــــــــأق

ــشهادة ـــــــالــــــقرائن أقــوى مــن الــا الأخـــذ بـــــــه، فبعــض ــــــأي وجـــه كان لزومـــــــالحق إذا تبين بــــــــفـــ

ية فاحتمال الخطأ ا البصمة الوراثــــــــــعلمية على رأسهـــــــــــطرّق الـــــــــيكون لغرض معين فيقع باطلا، أمّا ال
، كون اعوامل التلوث و بذلك يجب الفي نتائجها يعود للقائمين عليها أو

.أنّ ذلك يتماشى مع مقاصد الشّريعة الإسلامية
طريق كانوجهه بأيّ فإذا ظهرت أمارت العدل و أسفر :" و يقول العلاّمة ابن القيّم الجوزية

دل أن يخص طرق العدل و أماراته و علاماته ـــــــكم و أعـــــــلم و أحــــــاالله أعدينه، وورع االله ـــــــفتم ش
.327اقورفة زبيدة، المرجع السابق، ص أنظر، 1
.01سورة البينة، آية 2
.33بومجلان سولاف، المرجع السابق، ص أنظر، 3
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وى دلالة و أبين أمارة فلا يجعله منها و لا يحكم عن وجودها ــــــــــأقهر وــــــــــا هو أظـــــبشيء، تم ينفي م
رق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده شرعه من الطّ عالى في ــــــــتو قيامها بموجبها، بل يبين سبحانه و

.1"ليست مخالفة لهين وقيام الناس بالقسط فأيّ و
فقهاء السّابقين أخذوا بالقرعة و القيافة عند تعارض البينّات ــــــــالما أنّ التاّريخ أثبت أنّ الو طـــــ

و لم يمكن ترجيح 
المعاصر اللــــجوء إلى الـــــطّرق العلمية لإثبات النّسب، ما دامت لا تخالف الشّرع و تخدم مصالح 

.النّاس
من قانون 40رق العلمية في المادة طّ و المشرع الجزائري سبـــق الـطــــــــــــرّق الـشّرعية عن الـــــــــــ

الأسرة، فجعل النّسب يثبت بالزّواج الصّحيح أو الإقرار أو البيّنة أو بنكاح الشّبهة أو بكل زواج تم 
من نفس القانون، و جعل لجوء القاضي للطرّق 34و 33، 32فسخه بعد الدّخول طبقا للمواد 
.العلمية لإثبات النّسب أمرا جـــوازيا

.الطّرق العلمية و الطّرق المشروعة لنفي النّسب: المطلب الثاّنيـ 

من محاسن شريعة الإسلام المباركة رعايتها للأنساب و عنايتها بالحفاظ عليها، و من مظاهر ذلك 
ـــا و تشددها تشوفهـــــا إلى إثبات الـــــــــنّسب و دوامـــــه و تساهلهــــا في إثبـــاته بـــأدنى الأسباب و أيسرهـ

في نفيه و إبطاله متى ثبت بإحدى الطرّق المشروعة، فلا تقبل الشّريعة الإسلامية نفي النّسب بعد 
، لكن في حالة ما إذا 2ثبوته مهما كان الحامل عليه أو الدّاعي إليه، إلاّ عن طريق واحد و هو اللّعان

اد تلك النّتائج و عدم الإستجابة لطلبه ـــــــــل يصح اعتمــــــــــع عيّنة الزّوج فهــــــــــتطابقت عيّنة الولد م
.اللّعان، و ما العمل إذا كان تم نفيه عن طريق اللّعان و ثبت نسب الولد له؟

1www.islamonline.net ، 14/04/2016بتاریخ .

.48حسام الأحمد، المرجع السابق، ص أنظر، 2
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.مذهب القائلين بتقديم اللّعان على الطّرق العلمية: ـ الفرع الأوّل

.شروطه ثم بيان موقفهمقبل التّطرق لمضمون هذا المذهب لا بد من التعريف باللّعان و 

قوق حكام تـلحق بالآخرين، كن حقوق و أحرتبه مبنفي الـــــنّسب أمر له خـطورته البالغة لما يفاللّعان
د للــــــزّوج أن يستند إلى برهان قوي قبل ــــــوة، البنوة، الحجب، الميراث و المحرمية، لذلك لا بـــــالأب

.1أنّ الولد ليس منهالملاعنة، و ليس إلا مجرد الشّك في

لغة بأنهّ الإبعاد و الطرّد، و اصطلاحا بأنهّ أيمان مخصصة تجرى بين الزوجين أمام : و يعرف اللّعان
القاضي مقرونة باللّعن من جهة الزّوج و بالغضب من جهة الزّوجة، و يكون ذلك بسبب رمي الرّجل 

.2انتفاء البينة التي تثبت إدعائه

:3ـ شروطه

بناء على دعوى يقيمها الزّوج، و بواسطة حكـــم قـــضائي يصدره الــــقضاء و لا عانم اللّ ـــــ أن يت01
.يجوز التوكيل أو النيابة فيه

".أزَْوَاجَهُمْ و الَّذِينَ يَـرْمُونَ :" ـ قيام الزّوجية حقيقة أو حكما بين الزّوجين لقوله تعالى02

ـ أن يكون كلا من الزّوجين عاقلا، بالغا و مسلما فهو ـ اللعان ـ مثل الطّلاق، فلا يعتد بلعان 03
.

الإسلامي و تطبيقاته في قانون الأسرة الجزائري، بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه محفوظ بن صغير، الإجتهاد القضائي في الفقه أنظر، 1
العلوم في العلوم الإسلامية تخصص فقه و أصوله، جامعة الحاج لخضر، كلية العلوم الإجتماعية و العلوم الإسلامية، قسم الشريعة، باتنة،

.503، ص 2009ـ 2008

.48ص محفوظ بن صغير، نفس المرجع، أنظر، 2
بلحاج العربي، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد وفق آخر تعديلات و مدعم بأحدث اجتهادات المحكمة العليا، الجزء أنظر، 3

. 477، ص 2012الأول، دار الثقافة، عمان الأردن، الطبعة الأولى، 
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.ـ ألاّ يتّصل الزّوج بزوجته بعد استقراره على ملاعنتها04

.ـ التّعجيل من غير تأخير في رفع دعوى اللّعان05

فلا يتم اللّعان إلاّ بموجب دعوى، و قد حددت مدة اللّعان : الحكم بالتّفريقـ أن تتم الملاعنة و 06
. 1المحكمة العليابأسبوع من يوم رؤية الزنّا أو العلم بالحمل حسب استقرار اجتهاد

:رق العلميةعان على الطّ بتقديم اللّ ـ موقف القائلين 

باللّعان فقط، و لا يجوز تقديم البصمة إلاّ ) الزّوجية(لا ينتفي النّسب الشّرعي الثاّبت بالفراش 
الوراثية على اللّعان، و هو قول عامة الفقهاء المعاصرين و منهم علي محي الدّين، القرة داغي، عبد 
السّتار فتح االله سعيد و محمد الأشقر، و هو ما يؤيده قرار مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم 

رعا الإعتماد على البصمة الوراثية في نفي النّسب و لا يجوز لا يجوز ش:" الإسلامي الذي جاء فيه
.  2"تقديمها على اللّعان

:ـ حجج القائلين بتقديم اللّعان على الطرّق العلمية

مْ وَلَمْ يَكُنْ  وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أزَْوَاجَهُ :" ـ أنّ اللّعان حكم شرعي ثبت بنص القرآن لقوله تعالى01
خاَمِسَةُ  لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالْ إِلاَّ أنَْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أحََدِهِمْ أرَْبَعُ شَهَادَاتٍ باِاللهِ إنَِّهُ دَاءُ  لَهُمْ شُهَ 

أنََّ لـَـعْنَتَ االلهِ عـَـــلَيْهِ إِنْ كَــانَ مِنَ الْـــكَاذِبيِنَ، وَ يَدْرؤَاُ عَنْهَا الْعَذاَبَ أنَ تَشْهَدَ أرَْبَعَ 
ـا إِنْ كَـــــانَ  ـــــــضَبَ االلهِ عَلَيْهَ ـــــــــخاَمِسَةُ أنََّ غَ ـــــكَاذِبيِنَ، وَ الــــــمِنَ الْ ــــــدَاتٍ باِاللهِ إنَِّهُ لَ اـــــــــشَهَ 

، و تساوي البصمة الوراثية معه زيادة على النّص، أمّا تقديمها عليه و إحلالها محله 3"مِنَ الصَّادِقِينَ 

.  282، ص 1، العدد 25/12/20022004الصادر بتاريخ 296020قرار المحكمة العليا رقم 1
.64لينة بن دادة، المرجع السابق، ص أنظر، 2
.8و 7، 6سورة النور، الآية 3
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ينهما فهو إبطال و نسخ لنص ثابت بالكتاب و السّنة و الإجماع بوسيلة لازالت في حالة التّعارض ب
.1في طور التّجربة

ـ أنّ النّبي صلّى االله عليه وسلّم أهدر الشّبه مقابل اللّعان في واقعة هلال بن أمية حينما قال بعد 02
َ أبـــــصروها فإذا جاءت به أكـــــ:" الإنتهاء من إجراء أيمان الملاعنة ـــــحل العينين سابغ الأليتين، خَدَلجَّ
لو لا ما "فجاءت به كذلك فقال النّبي صلّى االله عليه و سلّم " السّاقين فهو لشريك ابن سمحاء

".مضى من كتاب االله لكان لي و لها شأن

يلتفت إذا نفى الزّوج ولدا من زوجته ولد على فراشه فلا :" ح االله ــــــال عبد الستار فتــــــفقد ق
إلى قول القافة و لا تحليل البصمة الوراثية لأنّ ذلك يعارض حكما شرعيا مقررا و هو إجراء اللّعان 

بين الزاّني و الولد ) دليل الشّبه(بين الـــزّوجين، و لذلك ألغى رســول االله عليه الصّلاة و السّلام 
صّلاة والسّلام، هنا يعتمد على الذي أهدره رسول االله عليه ال) الشّبه(ودليل ... الملاعن عليه

الصّفات الوراثية فهو أشبه بالبصمة الوراثية و مع ذلك لم يقو على معارضة الأصل الذي نزل به 
.2القرآن في إجراء اللّعان

ـ أنّ الطرّيق الشّرعي لنفي النّسب هو اللّعان و لو أنّ الزّوجة أقرت بصدق زوجها فيما رماها 03
ظريات ــــــــــــغاء حكــــم شرعي بناء على نـباللّعان، ثم كيف يجوز إلتفي عنه إلاّ بالفاحشة، لأنهّ لا ين

طبية، كما أنهّ لا يمكـــــــن الإعتماد على الـــــــطرّق العلمية فحسب فهي قرينة لا أكثر و تقيم حــــد 
. 3دم على اللّعـان و لا تقدم على الحدالــــــــزنّا على الــــــــــزّوجة، بل لا بد من البينة فكيف تـــــــق

علمية التي تقوم على معرفة الحقيقة ــــــطرّق الــــــلاف الــــــراء أيمان اللّعان لها صفة تعبدية بخـــــــ إنّ إج04
نّوع من الأدلة ذا الـ

.330إقورفة زبيدة، المرجع السابق، ص أنظر، 1
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في 
1 .

و هو ما سنتناوله طرّق العلمية على اللّعان ــــــــــــــريق من الـــفقهاء يقولون بتقديم الــــإلاّ أنّ هناك ف
.في الفرع الثاّني

.مذهب القائلين بتقديم الطرّق العلمية على اللّعان:ـ الفرع الثاّني

يرى هذا الـــــفريق من الـــــفقهاء أنهّ يمكـــــن للــــطرّق الــعلمية أن تكون بديلا للـــــعان فيستغنى عنه 
ه الزّوج في حالة انعدام الشّهود، أمّا إذا كان للزوج بينة  بنتائجها إثباتا و نفيا، و أنّ اللّعان يلجأ إلي

كالبصمة الوراثية تشهد لقوله أو تنفيه فليس هناك موجب للعان أصلا لاختلال الـــــشّرط ـ انعـــدام 
الشّهود ـ فضلا على أنّ الآيــــــة التي نـــصت على اللّعـــــان ذكرت درء الــــعذاب و لم تذكر نــــفي 

ـــــــنّسب، فيمكن أن يلاعن الـــرّجل و يدرأ عن نــــفسه الـــــعذاب و لا يـــــمنع أن ينسب الطفّل إليه إذا ال
.2ثبت ذلك بالبصمة الوراثية

قـاَلَ هِيَ راَوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي وَ شَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أهَْلِهَا إِن كَانَ  :" و عملا بقوله تعالى
رٍ  ــــــــــانَ قمَِيصُهُ قدَُّ مِنْ دُبُ ـوَ مِنَ الكَاذِبيِنَ، وَ إِن كَ ـــــــــــدَّ مِنْ قبُـُلٍ فَصَدَقَتْ وَ هُ ـــــــقمَِيصُهُ قُ 

وَ مِنَ الصَّادِقِينَ، فَـلَمَّا رءََا قمَِيصَهُ قدَُّ مِنْ دُبُرٍ قـاَلَ إنَِّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ  ــــــــفَكَذبََتْ وَ هُ 
، فإنَّ شق القميص من جهة معينة يعتبر نوعا من الشّهادة و الطرّق العلمية تقوم 3"ظِيمٌ كَيْدَكٌنَّ عَ 
.مقام الشّهادة

أنّ البعض قد :"و تقول الدكّتورة إقورفة زبيدة بخصوص موقع البصمة الوراثية من اللّعان 
عان و هو قول الـــشّيخ 

.65لينة بن دادة، المرجع السابق، ص أنظر، 1
.57حسام الأحمد، المرجع السابق، ص أنظر، 2
.27و 26، 25سورة يوسف، الآية 3
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نصر فـــريد واصل و الــدكّاترة عــلي مــحي الـــدّين الـــقرة داغي و عبــد االله محمد عبد االله و ذهب 
إذا ثبت باختبارات البصمة الوراثية أنّ الزّوج هو الأب " الدكّتور محمد سليمان الأشقر على القول
عنه، لكن لا يسقط حقه في إجراء اللّعان، لأنّ المرأة ربما الطبّيعي للمولود فإنّ ذلك يمنع نفي الولد 

.1"حملت من زوجها ثم زنت، أو زنت ثم حملت من زوجها

إذا ــبنية على الحس، وعلمية سائل الـو كما أنّ نتائـج ال
نّسب و يكذب و أراد نفيه، فكيف يقطع الـــج زّو ية و ثبت أنّ الـطفّل من الري تحليل البصمة الوراثأج

الحس و الواقع و يخالف العقل، و لا يمكن البتة أن يتعارض الشّرع الحكيم مع العقل السّليم في مثل 
هذه المسائل المعقولة المعنى و هي ليست تعبدية، فإنكار الزّوج و طلب اللّعان بعد ظهور النتّيجة نوع 

. 2أن يثبت حكما بني على المكابرةمن المكابرة و الشّرع يتنزه 

و أنّ إلحاق نسب الطفّل بأبيه مقصد عظيم من مقاصد الشّريعة الإسلامية فإذا أثبتت 
ام و شكوك أو للتهرب من النّفقة أو لــغيرها ــــــــــطفّل، و أراد الأب لأوهـــــــــــــــعلمية نسب الــــــــالـــطرّق ال

يقضي أن يلحق الطفّل بأبيه، و لا يمكن الأب من اللّعان لئلا يكون سبب من الأسباب، فإنّ العدل 
في ضياع الـــطفّل، فيقول الـــدكّتور عبد الــمعطي بيومي في هذا الــــمجال و الذي يعتبر من المؤيدين 

وازع ـــــــــــالم، و ضعف فيهــــــــأنّ اللّعان لا يجدي في زمن فسدت فيه كثير من الأم:" ذا المذهبــــــــله
بوصفها شهادة قاطعة للنزاع و منصفة DNAالدّيني، و أنّ الأخذ بالوسائل العلمية خاصة تحليل 

للأبناء و محققة لمصلحتهم، و واضعة للعدالة موضع صحيح، تردع المتطاولين على الشّرف و تحفظ 
.    3الأنساب

.332إقروفة زبيدة، المرجع السابق، ص أنظر، 1
.58حسام الأحمد، المرجع السابق، ص أنظر، 2
.67لينة بن دادة، المرجع السابق، ص أنظر، 3
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تعريضه لمختلف أنواع الإجرام يلجأ و مراعاة لمصلحة الطفّل من خلال صيانة حقوقه و عدم 

الفاحشة دون ارتباطه بحمل، فيقدم اللّعان دون التّحاليل الطبّية لتأكيد وقوع الــــفاحشة، فالحد لا يقام 
بناء على نتائــــج الخبرة،

بالرذيلة، ففي هكذا حالات يمكن أن تتدخل الطرّق العلمية لحسم النّزاع و إثبـــات نسب المولــود 
الزّوج الحقيقي دون حاجة لإجراء اللّعان و الفصل الأبدي بين الزّوجين، فينسب الحمل أو المولود إلى 

إذا تطابقت عينات الحمض النّووي معه و تقصى أبوته إذا تغايرت أشكال العينات دون أن يؤثر 
.1ذلك على سير الزّوجية

كما أنّ هناك فريق من الفقهاء يرون أنّ نفي النّسب بالبصمة الوراثية هو حق مقرر للمرأة لا 
نّاس بالزنا، و شرع اللّعان بين الزّوجين إذا للرجل، فقد شرع االله تعالى حد القذف لمن يرمي غيره من ال

.2ا وافقت الزّوجة لأنهّ يضيع حقها في السّتر الذي يكون باللّعانيجاب له إلاّ إذ

من قانون الأسرة فإنّ المشرع الجزائري نص على أنهّ ينسب الولد لأبيه 41و بالرجوع للمادة 
متى كان الزّواج شرعيا و أمكن الإتّصال و لم ينفه بالطرّق المشروعة، إلاّ أنهّ لم يحدد المقصود بالطرّق 

من نفس 222ة، الأمر الذي يتعين معه الإحتكام للشّريعة الإسلامية طبقا لنص المادة المشروع
القانون، و التي جعلت الطرّيق الوحيد لنفي النّسب هو اللّعان، و بذلك فإنّ المشرع الجزائري كرس 

.يهالطرّق العلمية لإثبات النّسب في قانون الأسرة، بينما جعل اللّعان هو الطرّيق الوحيد لنف

.70شرقي نصيرة، المرجع السابق، ص أنظر، 1
.501محفوظ بن صغير، المرجع السابق، ص أنظر، 2
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و يبقى تطبيق النّصوص القانونية المتعلقة بإثبات النّسب و نفيه من اختصاص القضاء متى 
عرضت عليه قضايا تتعلق بذلك، وفقا لشروط وضوابط حددها القانون و الشّرع، و هو ما يدفعني 

.للحديث عن سلطة القاضي في الأخذ بالطرّق العلمية لإثبات النّسب
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.سبرق العلمية لإثبات النّ الطّ سلطة القاضي في الأخذ ب: الثاّنيـ المبحث 

إنّ قانون الإجـــراءات المدنية و الإدارية أعـــطى للقاضي صــــلاحيات واسعــــة للفصـــــل في النّزاع 

و لــقاضي صفة عامة ما يعرف بالـدور الإيـجابي للـــقاضي بــالمعروض عليه و لإظهار الحقيقـة، و هو 

شـــؤون الأســــــرة بصفة خاصة، فيمكنه في إطـــار التّحقيق تعيين مساعدة اجتماعية أو طبيب خبير أو 

اللجوء إلى أية مصلحة مختصة في الموضوع بغرض الإستشارة، و باعتبار قضايا إثبات النّسب إحدى 

ة للفصل فيها و التي تــــــــعتبر من المسائل التي الـــقضايا المعروضة عليه فله اللجـــوء إلى الخبرة الـــــطبّي

.تــــخضع لسلطته الـتقديرية فله أن يعتمد على تـقرير الخبرة كـــــليا أو جزئيا كما له أن يستبعده

.لجوء القاضي إلى الخبرة الطبّية في إثبات النّسب: لـ المطلب الأوّ 

فس عيين خبير أو عدة خبراء من نــصوم، تـطلب من الخوز للقاضي من تـلقاء نفسه أو بيـج

التّخصص أو من تخصصات مختلفــــــة، و ذلك بــــــعد تـــــوافر مجموعـــــــة من الــــــــــشّروط و في إطار احترام 

.  الضّمانات المكرسة قانونا

.شروط و ضمانات اللجوء إلى الخبرة الطبّية في إثبات النّسب: لـ الفرع الأوّ 

.شروط اللجوء إلى الخبرة الطبّية لإثبات النّسب: أوّلاـ 

.و هناك نوعان من الشّروط، شروط مهنية و أخرى موضوعية



سبالنّ إثباتفيالعلميةرقللطّ القانونيةالقيمةانيالثّ الفصل

51

: ـ أ ـ الشّروط المهنية

ـ أن تكون المختبرات المعدة لهذا النّوع من الفحوص الجينية مجهزة بأحدث العتاد و الأجهزة التي 01

العينات مع ضمان الصيانة المستمرة و الرقّابة الدّورية لها بالإضافة يتم بواسطتها الكشف بدقة عن 

إلى ضرورة متابعة ما يحد من الوسائل و التّقنيات التي تكشف عنها التّكنولوجيا يوما بعد يوم لتسهيل 

. 1العملية

.ـ أن تكون مختبرات الفحص الطّبي تابعة للدولة أو تشرف عليها إشرافا مباشرا02

ـ أن يج03

، و قد خالفهم البعض 2عدم معرفة أحد المختبرات التي تقوم بإجراء الإختبار بنتيجة المختبر الآخر

ـــإنّ مصاريف الخبرة فلم يشترطــــوا التّعدد لأنّ الأمــر يتعلق بعمل تــــقني، و أقــــول فـــضلا عن ذلك ف

الــــواحدة باهضـــــــة لا يـــقوى المواطــــن الــــبسيط على تسديدها باعتبارهــــا من المصاريف القضائية التي 

يتحملها أطراف الدعوى، فكيف له أن يسدد مصاريف خبــرتين أو أكثر، و عليه فيجب الإكتفاء 

قدر الذي يمكن القاضي ـــــــررة قانونا، و كان واضحا بالــــــــــــروط المقد إذا احترمت فيه الشّ ــــــــــبتقرير واح

.من الفصل في النّزاع المعروض عليه

ـ أن يتولى مهمة الكشف عن الطبّعة الشّخصية خبراء و فنيون مسلمون، لأنّ نتائجهم تتضمن 04

الحرمة و لا يؤتمن عليها غير المسلم إخبارا و رواية لحقائق تبنى عليها أحكام شرعية تتنوع بين الحل و

.245إقروفة زبيدة، المرجع السابق، ص أنظر، 1
.119حسام الأحمد، المرجع السابق، ص أنظر، 2
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لمخالفتها عقيدته و فكره، إلاّ أنّ البعض الآخر قالوا بإمكانية تولي ذلك الــخبير غير المسلم، ما لم 

يوجد الــمسلم لأنّ ما يدلي به يبني على العلم و الدراية و قد ينفرد به، كما هو الشأن في البصمة 

الوراثية التي كان لغير المسلمين

الأنســــاب و غيرهـــــا، و ما الــــــمسلمون إلا مــــــستوردون و مستقبلون لما ينتجه الفكر الغربي بدليل أنهّ 

لامية إلاّ من فترة تكاد لا 

تتجاوز العشر سنوات الأخيرة، و حتى الإطارات الطبّية المحلية يتم تـدريبها و تـكوينها على أيدي 

خبراء أوربيين و أمريكيين و في غالب الأحــــــــوال تـــــرسل الــــعينات لــــــفحصها في الــــمختبرات الـــــغربية 

. 1إلى الكفاءات المحليةبـسبب الإفتقــــــاد 

ـ أن يكون الخبراء و مساعديهم القائمين بالتحاليل الطبّية ذوي كفاءة عالية و متخصصين لتعلق 05
نتيجة عملهم بحالة الأشخاص، و هي ليست من الأمور المادية التي يمكن تدارك الخطأ في حالة 

.

وة أو مصلحة بأطراف الخصومة، و ألاّ يكونوا قد أدينوا ـ ألاّ تربطهم علاقة قرابة أو صداقة أو عدا06
.   بحكم مخل بالشّرف أو الأمانة

.246السابق، ص إقورفة زبيدة، المرجع أنظر، 1
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:ـ ب ـ الشّروط الموضوعية

. 1ـ أن لا يتم التّحليل إلا بإذن من الجهة المختصة بناء على أوامر القضاء01

قضايا التّنازع في النّسب شرط ـ يـــجوز الإعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النّسب في 02
ثبوت الفراش الشّرعي المبني على العقد الشّرعي إذا توافرت شروطه الــشّرعية و الـــقانونيــة و ذلك 

.لانعدام الأدلة مع أحد الطرّفين أو تعارضها أو تساويها في القوة، بحيث لا يسقط أحدهما الآخر

شّرعية ــــــــطرّق الـــــــاط نسب مستقـــر بأحـــد الــــــــد أو لإسقـــــــلتّأكـ يمنع استعمـــال الـــطرق الـــعلمية ل03
من الزّوجية و البينة و الإقرار، لأنّ ذلك يؤدي إلى إثارة الشّكوك و الظنّون السيئة و فقد الثقّة بين 

اهر و حمل أنساب الزّوجين الأمر الذي يمس الأسرة و يشتت العلاقات، في حين أننّا مطالبون بالظّ 
.2النّاس و أعراضهم محمل الطّهارة و العفة و هذا هو الأصل

ـــــــــوراثية على اللّعــــــــــا و قانونا تقديم البصمة الــــــوز شرعــــــ لا يج04
ل نفي النّسب، رعاية لمكانته ــــــــتضييق وسائاصد الشّريعة فيــــــــــــــعن اللّعان، لأنّ ذلك يتماشى مع مق

.3و حفاظا لاستقراره

ـ لا يجوز أخذ الجينات لإجراء التّحاليل إلا بالقدر الكافي للعملية المقصودة ـ في حالة البصمة 05
.الوراثية ـ و ذلك منعا للتلاعب بالجينات و الجينوم البشري بالبيع أو الغش أو التّجارة

الف نتائج الفحوصات الطبّية الحس و العقل و المنطق، كأن تثبت نسب المولود للزّوج ـــــــــــــــــــ ألاّ تخ06
.و هو سجين أو خارج البلد لعدة سنوات، لعدم إمكانية الإتّصال بين الزّوجين

.118حسام الأحمد، المرجع السابق، ص أنظر، 1
.248إقورفة زبيدة، المرجع السابق، ص أنظر، 2
.237العربي بلحاج، بحوث قانونية في قانون الأسرة الجزائري الجديد، المرجع السابق، ص أنظر، 3



سبالنّ إثباتفيالعلميةرقللطّ القانونيةالقيمةانيالثّ الفصل

54

، فإنهّ يجوز الإعتماد 071
:لى البصمة الوراثية في مجال إثبات النّسب في الحالات التّاليةع

ـ حالات التنّازع على مجهول النّسب بمختلف صور التّنازع التي ذكرها الفقهاء، سواء أكان التّنازع 
. على مجهول النّسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها، أم كان بسبب الإشتراك في وطأ الشّبهة و نحوه

ذا الإشتباه ــاية الأطفال و نحوها، و  كــــــــالات الإشتباه في المواليد في المستشفيات، و مراكز رعــــــــ ح
.في أطفال الأنابيب

ث أو الحروب، و تعذر معرفة أهلهمـ حالات ضياع الأطفال و اختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوار 
روب ـــــويات أسرى الحــــــتّحقق من هـــــــــد الــــــــويتها، أو بقصـــــــــود جثث لم يمكن التّعرف على هـــــــأو وج

.و المفقودين

.ضمانات اللجوء إلى الخبرة الطبّية لإثبات النّسب: ـ ثانيا

:اللجوء إلى الطرّق العلمية لإثبات النّسب يخضع لضمانات قانونية أهمهاإنّ 

ا لمبدأ حرمة الجسد البشري و الحق في السّلامة الجسديةموافقة الخاضع للخبرة الطبّية، استنادـ

المعدل بالقانون 16/02/1985المؤرخ في 85/05و ما يليها من القانون رقم 161طبقا للمادة 

المتعلق بحماية الصّحة و ترقيتها، و تختلف شروط هذه 19/08/1998المؤرخ في 98/09رقم 

بشأن البصمة الوراثية و 10/1/2002ـ 15
. مجالات الإستفادة منها
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. 1الطبّية ستجرى على شخص حي أم على جثة ميتالموافقة وفقا لما إذا كانت الخبرة 

اية شرعية و قانونية ا من حقوق الشّخصية، و هي حمــــــــــــوراثية باعتبارها حقـــــــــــــاية المعلومات الـــــــــــ حم

37عدم إفشاء السّر المهني، المادة اصة، و ــــــــــــق في الحياة الخــــــــــــبدأ العام المتعلق بالحمن خـــــــــــــلال الم

. 2المتضمن مدونة أخلاقيات الطّب06/07/1992المؤرخ في 92/276من المرسوم التنفيذي رقم 

ـ يلتزم الطبّيب بمراعاة تنفيذ كافة المعايير العلمية و الــضّوابط الـــشّرعية و الـــقانونية و الأخــلاقية و القيم 

لتي تضعها السّلطات المختصة لإجـراء التّجارب و الإختبارات و الفحوصات الدّينية و الإجتماعية، ا

.3الطبّية على الإنسان

.الحكم القاضي بإجراء الخبرة الطبّية: انيالفرع الثّ ـ 

بأمانة تودع و تسجلبموجب عريضة افتتاح دعوى دعاوى إثبات النّسب ترفع كبقية الدعاوى 

، الواقع في دائرة اختصاصها مــــوطن المدعى عليه طبقا رةــالأسؤون ــقسم شتحديداكمةالمحضبط 

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، و لما تعرض على القاضي 491و 490لنصي المادتين 

هــاته الــــدعوى يجوز له الإستعانة بالــطرّق الـــعلمية لإثبات الــــنّسب في شـــكل خبرة طــبية كون أنّ ذلك 

. ن المسائل التّقنية التي تخرج عن اختصاص القاضيم

.36حمزة مشوار، المرجع السابق، ص أنظر، 1
.246المرجع السابق، ص العربي بلحاج، بحوث قانونية في قانون الأسرة الجزائري الجديد، أنظر، 2
.37حمزة مشوار، نفس المرجع، صأنظر، 3
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فيستعين بأعوان العدالة و هم الخبراء القضائيون، و في شكل خبرة قضائية، و قد نظمها 

.1المشرع في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

لمية 125و الخبرة طبقا للمادة 

محضة للقاضي، و قد خـــــول الـــقانون للقاضي اللجوء إليها من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب 

مكرر من قانون الأسرة03المادة الخصوم أو الـنّيابة باعتبارها طـــرفا أصليا في الدّعوى طبقــــــا لنص

ن تخصصات مختلفة من أجـــــل القيام ويجوز له تعيين خـــبير أو عــــدة خبراء من نــفس التّخصص أو م

بالمهام الــــــواردة في منطوق الـــــــــحكم الـــــصّادر قبل الــــــفصل في الموضوع و القاضي بتعيينهم، و يعدون 

.تقرير خبرة مفصل بذلك

:و يجب أن يتضمن الحكم الآمر بالخبرة مايلي

عند الإقتضاء تبرير تعيين عدة خبراء،ـ عرض الأسباب التي بررت اللجوء إلى الخبرة، و

ـ بيان إسم و لقب و عنوان الخبير أو الخبراء المعينين مع تحديد التخصص،

ـ تحديد مهمة الخبير تحديدا دقيقا،

.ـ تحديد أجل إيداع تقرير الخبرة بأمانة الضّبط

راءات المدنية و ــالمتضمن قانون الإج2008فبراير 25المؤرخ في 09-08القانون رقم من 145إلى 125يراجع نصوص المواد من1
.الإدارية



سبالنّ إثباتفيالعلميةرقللطّ القانونيةالقيمةانيالثّ الفصل

57

و في بعض و يتضمن الحكم القضائي تحديدا الأمر بأخذ العينات من الأطراف المعنية، 

الحالات تؤخذ من بعض الأقارب أصولا و فروعا و حواشي كأبناء الإخوة أو العمومة، و ذلك 

حسب دواعي القضية، إضافة إلى الطفّل المتنازع حول نسبه، و فحصها ثم إعطاء النتيجة النّهائية 

.1سلبا أو إيجابا للجهة القضائية التي عينته

ــوال الأطـسجل فيه أقو عمل الخبير يكــون في شكل خبرة ي

و عــرض تحليلي عما قـــام به و عاينه في حدود المهمة المسندة إليه، و النتائج التي توصل إليها و التي 

.تمثل أساسا الأسئلة المطروحة عليه من طرف الجهة التي عينته

ذر عليه ذلك استبدل بغيره بموجب أمر ــــــــــو إذا رفض الخبير إنجاز المهمة المسندة إليه أو تع

ـــــــــعلى ذي

. 2في الأجل المحدد، جاز الحكم عليه بالتعويضات المدنية علاوة على إمكانية استبداله

بير أو طلب تعيين خبير معين، كما لا يجوز لهم طلب و لا يجوز لأطراف الخصومة رفض الخ

.  استبداله إلا بناء على طلب جدي كالقرابة أو وجود مصلحة شخصية

كما أنّ القاضي هو الوحيد الذي له سلطة تقدير مصاريف تسبيق الخبرة و الطرّف الذي 

لنّسبة للمحكمة رئيس يدفعها، أمّا المصاريف النّهائية فتحدد من قبل رئيس الجهة القضائية فبا

.

.54لينة بن دادة، المرجع السابق، ص أنظر، 1
.118المرجع السابق، ص باديس ديابي، أنظر، 2
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و يترتب على عدم إيداع التّسبيق لدى أمانة الضّبط اعتبار تعيين الخبير لاغيا، و يتسلم الخبير 

أتعابه من أمانة الضّبط لأنهّ يمنع عليه استيفاؤها مباشرة من أطراف الخصومة، و إذا كان هذا الأخير 

.   1استفاد من مساعدة قضائية فإنّ الخزينة العمومية هي التي تدفع بدلا عنهقد

.سلطة القاضي في تقدير الخبرة الطبّية: ـ المطلب الثاّني

رف المستعجل الـسّير ـــــطّ انة ضبط المحكمة، يعيد الودع لدى أمـــو تـــــقرير الخبرة الــــــــــــطبّية لما يــــــــــ

في الدّعوى بعد الخبرة، ليتصل القاضي بالملف و يفصل في موضوع الدّعوى، لكن ما مدى التزامه 

. بتقرير الخبرة؟ و كيف يتعامل القضاء الجزائري مع هذا النّوع من القضايا؟

.مدى التزام القاضي بتقرير الخبرة الطبّية: ـ الفرع الأوّل

ـــتّقديرية للقاضي في أن يقرر مبدئيا إذا كان الأمــــر يستلزم تعيين خبير و له أن تبقى الـــــسّلطة ال

يأخذ برأيه أو لا، أو بتعيين خبير آخر، كما له أن يأخذ برأي خبير دون آخر و ذلك كله من أجل 

.التّطبيق السّليم للقانون و الحفاظ على حقوق المتقاضين

فـمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية144ادة و يستمد القاضي تلك السّلطة من الم

قاضي غير أنّ الإستثناء الوارد ـه الــــقانون اختياريا للـم على نتائـــج الخبرة جعلـــ، فتأسيس الحكــ2الأولى

.59شرقي نصيرة، المرجع السابق، ص أنظر، 1
يمكن للقاضي أن يؤسس حكمه على نتائج الخبرة، و القاضي غير ملزم برأي الخبير، :" من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية144المادة 2

".غير أنه ينبغي عليه تسبيب استبعاد نتائج الخبرة
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استبعاده لنتائج قاضي بضرورة تسبيب ــــــــــالمذكورة سلفا، يقيد ال144فقرة الثاّنية من المادة ـــــــــــالفي

.، بأن يتم ذلك لعيب شكلي أو لانحيازها أو لعدم مصداقيتها1الخبرة

و تقرير الخبرة هو تقرير علمي صامت، و يتمتع القاضي وفقا لسلطته التّقديرية بحق تقدير 

يترك ما يعارض دي وــــــــــذ بما هو مجـــــــج الخبرة و محتواها، بما في ذلك الأدلة الفنية، فيأخــــــــنتائ

الصّواب، فهو غير ملزم برأي الخبير، و عليه أن يناقش تقرير الخبرة و يرد على الـــدفوع المثارة من قبل 

. 2الأطراف، و تقدير مدى ملائمة خبرة مضادة، مادام تقدير الأدلة موكلا لقضاة الموضوع

دّعوى لعدم التّأسيس و بناء على كل ما سبق يفصل القاضي إما بإثبات النّسب أو رفض ال

.بناء على الوثائق المرفقة بالملف بما فيها تقرير الخبرة

.تطبيقات عملية لقضايا إثبات النّسب في القضاء الجزائري:ـ الفرع الثاّني

فيه في المحاكم ـنسب و نــــضايا إثبات ال ـّطرح عـدد كبير من قو تـجدر الإشارة إلى أنهّ عمليا يـ

كان واضحــــا بأن جعـــل اللــــجوء إلى الطرّق العلمية 41و 40ــــانون الأســــرة في مــــادتيه و رغــــم أنّ قـــ

لإثبات النّسب دون نفيه، و أن نفيه لا يكون إلا بموجب الطرّق الشّرعية إلاّ أنّ معظم المتقاضين 

ــقضاة من يستجيب ـــــــابت، و من الـــــــــــــــطلبونه بـأنفسهم أو ممثلين بمحامــيهم لنفي الــنّسب الثّ ـــــــي

: لذلك، و فيما يلي بعض القرارات الصّادرة عن المحكمة الــعليا بمناسبة  الـــفصل في قضايا النّسب

.120ديابي، المرجع السابق، ص باديس أنظر، 1
.239العربي بلحاج، بحوث قانونية في قانون الأسرة الجزائري الجديد، المرجع السابق، صأنظر، 2
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.ـ نفي النّسب يكون عن طريق اللعان01

).ش ع(ضد ) ع ح(، قضية 23/11/1993قرار بتاريخ 99000ـ ملف رقم 

الحمل تتجاوز ستة أشهر ـ عدم نفي النّسب في المدة المقررة شرعا للعان ـ التّمسك نفي النّسب ـ مدة 

.بالشّهادة الطبّية ـ الحكم بإثبات الزّواج و نفي النّسب، خطأ في تطبيق القانون

)من ق أ42و 41المادتان (

و لم ينفه بالطرّق من المقرر قانونا أنهّ ينسب الولد لأبيه متى كان الزّواج شرعيا و أمكن الإتّصال

.المشروعة

.و من المستقر عليه قضاء أن مدة الحمل لا تتجاوز ثمانية أيام

و متى تبين في قضية الحال أن المطعون ضده لم يبادر بنفي الحمل من علمه به و خلال المدة المحددة 

عد مرور أكثر من ستة شرعا، و تمسك بالشّهادة الطبّية التي لا تعتبر دليلا قاطعا، و لأنّ الولد ولد ب

أشهر على البناء، فإن قضاة الموضوع بقضائهم بصحة الزّواج العرفي مع رفض إلحاق نسب أبيه 

و 41من قانون الأسرة و أخــطؤوا في تطبيق المادتين 41عرضوا قرارهم للتناقض مع أحكــــام المـــادة 

.من قانون الأسرة فيما يخص إلحاق النّسب42

حيث أنهّ بالفعل فإن قضاة الموضوع قد قضوا بصحة الزّواج " سبيب القرار ما يليو قد ورد في ت

من ق أ لعدم وجود أيّ نزاع 09لتوافر أركانه طبقا للمادة 1988العرفي الواقع في شهر نوفمبر 
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جوان 05و تاريخ ولادة الولد يوم 1988نوفمبر 16بشأنه و لا بشأن الدّخول الذي تم يوم 

ريخ الدّخول و البناء بأكثر من ستة أشهر، و هو ما وقع فعلا و هي مصادفة غريبة بعد تا1989

.مما يجعل الشك في صحة هذه الشهادة

حيث أن قضاة الموضوع قد قضوا بصحة الزّواج المذكور مع ذلك فقد رفضوا إلحاق نسب الولد 

أنهّ ينسب الولد لأبيه من ق أ التي تنص على 41بالمطعون ضده، و هو ما يتناقض مع نص المادة 

متى كان الزّواج شرعيا و أمكن الإتصال و لم ينفه بالطرّق المشروعة، إضافة إلى أنّ المطعون ضده لم 

يبادر بنفي الحمل من يوم علمه به مع العلم أنّ آجال نفي الحمل ضيقة جدا، كما نص على ذلك 

.   1فقهاء الشّريعة الإسلامية و قد استقر الإجتهاد القضائي عل

.ـ اللّعان يتم بالمسجد و ليس بالمحكمة02

).ق أ(ضد ) ق م(في قضية 28/10/1997، الصادر بتاريخ 172379ـ القرار رقم 

من قانون الآسرة أنّ أقل مدة الحمل هي 42ـ أكدت المحكمة العليا في هذا القرار أنهّ طبقا للمادة 

من نفس القانون فإنّ الولد ينسب لأبيه متى كان الزّواج شرعيا و لم 41للمادة ستة أشهر، و طبقا 

ينفه باللّعان، و أنّ هذا الأخير لا يكون إلاّ بالمسجد العتيق و في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من يوم 

.العلم بالحمل الذي يراد نفيه

.139باديس ديابي، المرجع السابق، صأنظر، 1
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و الولد قد 0509/1993د تم في حيث أنّ عقد الزّواج ق:" و قد ورد في تسبيب القرار ما يلي

و البناء قد تم حسب تصريح المطعون ضده أسبوعا بعد تحرير العقد 19/04/1994وضع يوم 

د و كأنّ النّسب أصبح يخضع للأوزان كما من ستة أشهر و من الخطأ الفادح الحديث عن وزن الول

جاء في القرار المنتقد، بالإضافة إلى أنّ اللّعان لا يتم أمام المحاكم بل مكانه بالمسجد العتيق و لا 

يصح في غيره من المساجد و في أجل محدد لا يتجاوز ثمانية أيام من يوم العلم بالحمل الذي يراد 

لمحكمة العليا، مع العلم أنّ الإمام مالك رضي االله عنه فقد حدده نفيه، هذا ما استقر عليه اجتهاد ا

. 1"بيوم واحد من يوم العلم و إلاّ سقط الحق في المطالبة باللّعان سواء لرؤية الزنّا أو لنفي الحمل

.ـ نفي النّسب يكون عن طريق اللّعان03

).خ ل(ضد ) ب ز(في قضية 23/04/1991مؤرخ في 69798ـ الملف رقم 

ـ أكدت المحكمة العليا في هذا القرار أنهّ من المقرر شرعا و قانونا أنهّ إذا وقع اللّعان يسقط نسب 

.الولد و يقع التّحريم بين الزّوجين

أن فقهاء الشريعة الإسلامية و من بينهم سيدي خــــليل و ابن :" و قد ورد في تسبيب الـــــقرار ما يلي

جة قبل انعقاد زواجها و وضعت حملها قبل ستة أشهر يمكن للزّوج مالك يرون أنهّ إذا حملت الزّو 

، ص 2013ــليك، الجزائر، الطبعة الأولى، كمنشورات  ـوال الشخصية، الجــــزء الثاني، ـدة الأحاـزائري في مـل سايس، الإجتهاد الجاجمـأنظر، 1
930.
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ه إذا وقع و من الثاّبت أنّ ) ابــــن مالك(إنكـار الأبوة و هذا في حالة الــــــزواج القانوني أو غير الــــــقانوني 

.  1"اللّعان يسقط نسب الولد و يقع التّحريم بين الزّوجين

.ـ مدة اللّعان هي أسبوع من يوم رؤية الزّنا أو العلم بالحمل04

).ع ع(ضد ) ق ح(، قضية 23/12/2002الصادر بتاريخ 296020ـ القرار رقم 

.يوم رؤية الزنّا أو العلم بالحملهي أسبوع من ـ استقر اجتهاد المحكمة العليا على أنّ مدة اللّعان

أن نسب ــــــــــــقرار بمناسبة تمسك الطاعن بدعوى ملاعنة المطعون ضدها بشــــــــدر هذا الــــــــــو قد ص

.  2جاءت بعد علمه بالحمل الذي استمر حوله النّزاع ما يقارب عشرين سنةبوقت قصير، بينما دعواه

.ـ النّسب يثبت شرعا بقيام العلاقة الزوجية ما لم ينفى بالطّرق المشروعة05

).س د(ضد ) س أ(قضية ،08/07/1997، الصادر بتاريخ 165408ـ القرار رقم 

ت ولادته أثناء قيام العلاقة الزّوجية و لم تنفى أكدت المحكمة العليا أنّ الطفّل يثبت نسبه إذا تم

.بالطرّق المشروعة

.165باديس ديابي، المرجع السابق، ص أنظر، 1
لأولى، جمـــال سايس، الإجتهاد الجـــــزائري في مـــــادة الأحــــوال الشخصية، الجــــزء الثالث، منشورات كـــــليك، الجزائر، الطبعة اأنظر، 2

.1241، ص 2013
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من قانون الأسرة لا تنطبق على دعوى الحال، لأنّ ولادة الطفّل 42أنّ المادة :" و قد ورد في تسبيبه

موضوع النّزاع قد تمت و الزّوجية قائمة بين الزّوجين، و الطاعن لم ينفه بالطرّق المشروعة و أنّ دعوى

من قانون الأسرة التي طبقت قاعدة الولد للفراش و للعاهر 41الغيبة لا معنى لها طبقا للمادة 

. 1"الحجر

ـ يجب عدم الخلط بين إثبات النّسب في الزّواج الشّرعي و بين إلحاقه في حالة العلاقة 06

.غير الشّرعية

).م ع(ضد) ب س(قضية ،05/03/2006، الصادر بتاريخ 355180ـ القرار رقم 

ريق من قانون الأســـرة إثبات عن ط40عليا في هذا الــــــقرار أنهّ يمكن طبقــا للمادة أكــدت المحكمة ال

، و لا ينبغي الــــخلط بين إثبات الــــــــنّسب في الزَّواج الشّرعي )ADNالحمض النّووي (الخبرة الطبّية 

. سب في حالة العلاقة غير الشّرعية، و بين إلحاق النّ )من نفس القانون41المادة (

حيث بالإطّلاع على القرار المطعون فيه الذي تبنى الحكم المستأنف يتبين منه :" و قد ورد في تسبيبه

للــــمطعون ضده ) ص م(أنَّ قضاة الموضوع لم يستجيبوا لطلب الطاعنة الرامي إلى إلحاق نسب المولود 

من قـــانون 40معتمدين في ذلك على المـــادة ) ADN(لـــخبرة الـــــــعلمية باعتباره أب له كمــــــا أثبتته ا

الأسرة رغــــم أنَّ هذه الأخيرة تــــفيد أنهّ يثبت النّسب بـــعدة طـرق من بينهــــــا البينــة، و لمـــــا كانت الخبرة 

ضـــــده و من صلبه بنـــاء على الــــعلاقة التي كانت الـــــعلمية أثبتت أنّ هذا الـــــطفل هــــــــــو إبن المطعون 

.154باديس ديابي، المرجع السابق، ص أنظر، 1
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تربطه بالطاعنة، فكان عليهم إلحاق هذا الولد بأبيه و هو الطاّعن، و لا أن تختلط عليهم الأمور بين 

لاقــــة غــــــير و بين إلحــــــاق الـــــــنّسب الــــــــذي جـــــــاء نتيجـــــــة ع41الزّواج الشّرعي الذي تناولته المادة 

. 1"شــــرعية، خــــاصة و أنّ كــــلاهما يختلـــــف عن الآخر، و لكل منهما آثار شرعية كذلك

رق مسك بالطّ مسك بها لا يجوز التّ عان و في حالة التّ سب يكون بدعوى اللّ نفي النّ ـ07

.العلمية

).س ش(ضد )ر ق(قضية ،15/10/2009، الصادر بتاريخ 605592ـ القرار رقم 

رق العلمية أكــــدت المحكمة الـــــعليا في هذا الــــــقرار أنهّ يحول رفع دعوى اللعان دون التذرع بالطّ 

. سبلإثبات النّ 

ه حق طر ـــــــــــلا بالرجوع إلى أوراق الملف أنّ النزاع سبــــــــــــــــــــأنه يتبين فعحيث:" و قد ورد في تسبيبه

قضى بإلغاء 02/10/2006و كان آخر قرار صدر عن مجلس قضاء المسيلة بتايخ على القضاء

و قضى من جديد بعدم قبول 01/02/2003الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سطيف بتاريخ 

و بعد الطعن بالنقض صدر دعوى الملاعنة التي رفعها المطعون ضده لورودها خارج الآجل الشرعي، 

العليا طعنه عن غرفة الأحوال الشخصية و المواريثالقرار من قبل المطعون ضدّه رفضت المحكمة ذلك

.16/07/2008بتاريخ 

.154باديس ديابي، المرجع السابق، ص 1
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أحكام ذرع باتباع ه ما دام أنّ المطعون ضده قد التجأ إلى دعوى اللعان فلا يجوز له التّ أنّ و حيث 

ت النسب بالزواج الصحيح أو التي تنص على أنهّ يثبمن ق ا في صياغتها الجديدة 40المادة 

.1"و أنهّ يجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب... الإقرار

.بهةكم قضائي، باعتباره نكاح الشّ حبالإغتصاب إذا ثبت بسب النّ يثبتـ08

).أب(ضد ) فب(قضية ،12/05/2011، الصادر بتاريخ 617374ـ القرار رقم 

ه االإغتصاب الثابت بموجب حكم قضائي يعد وطأ بالإكر ـــعليا في هذا الــــــقرار أنّ أكــــدت المحكمة الــ

.و يكيف على أنه نكاح شبهة و يثبت به النسب

ه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الموضوع أسقطوا أنّ حيث:" و قد ورد في تسبيبه

واج البنت ولدت بعد شهر و ثلاثة أيام من انعقاد الزّ ن ضده اعتمادا على أنّ نسب البنت عن المطعو 

.و استنتجوا من ذلك أنه كان نتيجة علاقة غير شرعية

واج سب فكما يثبت بالزّ النّ من قانون الأسرة فإنّ 40جوع إلى أحكام المادة ه بالرّ حيث أنّ 

هة و بالتالي فإنه كان على قضاة الموضوع التحقق حيح فإنه يثبت بالإقرار و بالبينة و بنكاح الشبالصّ 

اعنة من أن المطعون ضده هو من قام بتسجيل البنت باسمه بعد تعرضها للإغتصاب مما دفعت به الطّ 

ه في حالة ثبوت واج اللاحق على الحمل في محاولة للتهرب من المتابعة الجزائية لأنّ منه و إبرامه لعقد الزّ 

ا لنص سب وفقه نكاح شبهة يثبت به النّ ف بأنّ د وطء بالإكراه و يكيكم قضائي بعالإغتصاب بح

1www.coursupreme.dz 04/05/2016بتاريخ.
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لدى ضابط الحالة حالمطعون ضده هو من قام بالتصريحالة ثبوت أنّ ه في المادة المذكورة فضلا عن أنّ 

المدنية و هو موظف عمومي بمقتضى وظيفته بتسجيل البنت باسمه في سجلات الحالة المدنية فإنّ 

المشار إليها و أن المقرر شرعا أن الإقرار بالبنوة 40ص المادة يعد إقرارا منه بنسب البنت وفق نذلك

سب متى كان إقرارا مباشرا فيه تحميل سب على الغير يثبت به النّ 

لو ثبت بطريق آخر من المقر و سب الإقرار بذلك يعد حجة في ثبوت النّ فس و أنّ سب على النّ النّ 

سب و لا في من المقر لما في ذلك من حق البنت في النّ تمل النّ خلاف ذلك و هو بعد الإقرار لا يح

.1"يصدق المقر في التراجع عنه و المطالبة بإسقاطه

.وجعان بطلب من الزّ لا يجوز تقديم البصمة الوراثية على اللّ 09

).نب (ضد ) ند(قضية ،13/12/2012، الصادر بتاريخ 828820ـ القرار رقم 

عان المقصود سب الثابت بالفراش لا ينتفي إلا باللّ النّ ذا الــــــقرار أنّ ــــــــــــــــأكــــدت المحكمة الـــــعليا في ه

.وجعان بطلب من الزّ من قانون الأسرة، و لا يجوز تقديم البصمة الوراثية على اللّ 41في المادة 

قرار المطعون فيه يتبين أنّ ــــــــــرجوع إلى الـــــــــــــــــبالهحيث أنّ :" و قد ورد في تسبيبه

ابع و ألزموا الطاعن هر الرّ اعن في الشّ المطعون ضدها حبلى من الطّ في حيثيات قرارهم إلى أنّ 

ذلك يكونون قد ردوا ضمنيا على طلب بية و بقضائهمبمصاريف العلاج و متابعة الفحوصات الطّ 

ووي و انتهوا إلى رفضه ضمنيا و طبقوا في ذلك سب بتحاليل الحمض النّ اعن بخصوص نفي النّ الطّ 

1www.coursupreme.dz 04/05/2016بتاريخ.
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ريق المشروع الذي سب الثابت بالفراش لا ينتفي إلا باللعان فقط و هو الطّ القانون لأن النّ حصحي

وج البصمة الوراثية على اللعان بناء على طلب الزّ من قانون الأسرة و لا يجوز تقديم41قصدته المادة 

سب هنا ثابت النّ من قانون الأسرة مقرر للإثبات و ليس للنفي و الحال و أنّ 40/2نص المادة 

. 1"فضبالفراش مما يجعل الوجه غير سديد يستوجب الرّ 

1www.coursupreme.dz 04/05/2016بتاريخ.
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العرض المتواضع الكشف عن العديد من المشاكل التي يثيرها هذالقد حاولت من خلال
:تتمثل فيو التوصياتتائجو توصلت إلى مجموعة من النّ رق العلمية، سب بالطّ إثبات النّ 

فحقه بية، طّ ــــالخاضع للخبرة المان المتعلق بموافقة ظر في الضّ نّ ـــادة الــه على المشرع الجزائري إعأنّ ـ 
فل في ثبوت نسبه، و عند تعارض مصلحتين يجب حماية مع حـــق الطّ ارض ــــيتعرمة جسده ــفي ح

هرب من المسؤولية فلا يعقل فضلا على منع التّ فل، المصلحة الأحق بالتفضيل هي ثبوت نسب الطّ 
نات لإثبات تأخذ منه عيّ 

. سب الذي هو أحد الكليات الخمسالأمر يتعلق بالنّ أنأبوته، كون

لب ـــما إذا طرق العلمية في حالةسب بالطّ إثبات النّ وجة الزّ بليجب على القاضي الإستجابة لطـ 
وجين إذا ما أراد الزّ شرعه االله بين الزّ الأخيران، ذلك أن هذا ـــوج اللعالزّ 

كما أن ذلك طالما أن الزوجة يمكنهاالزوجة و لم يكن له شهود،
رق الطّ اللجوء وجلإستجابة لطلب الزّ سب دون نفيه، و في المقابل لا يجوز ايتعلق بإثبات النّ 

.عانقانون و ضعوا طريقا واحدا لنفيه و هو اللّ ــــــــــــــريعة و الالعلمية لنفي نسب المولود لأن الشّ 

ل وجود علاقة زوجية شرعية، فاللجوء ـسب و ذلك في ظن ّـعلمية لإثبات الرق الوء للطّ ــيجب اللجـ
ا يكون لإثبات نسبه لوالديه لمعرفة الأبويين البيولوجيين للطفل، و إنمّ رق العلمية لا يكون إلى الطّ 

.  الشرعيين و الذي هو حق مخول له شرعا و قانونا

رق العلمية لإثبات ـ و خلافا للباحثين و الفقهاء الذين انتقدوا المشرع الجزائري لعدم حصره للطّ 
العلمية في تطور مستمر و مذهل و يمكن رق أرى أنه أصاب في ذلك لأن الطّ سب، فإنيّ النّ 

اجع عن بعضها، الأمر الذي سيؤدي إلى تعديل القاعدة القانونية التي اكتشاف طرق أخرى أو الترّ 
قانوني ــــص الطور العلمي، و هو ما يتعارض مع طبيعة النّ تماشيا و استجابة لهذا التّ نصت عليها 

ذي ـمعينا و التعديله سيأخذ وقتا ن جهة أخرى فإنّ ة و مـــات من جهـــذي يفترض فيه الثبـــال
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ـــد الأطــأحرد قانونيا في حالة تمسكــقاضي عن الـخلاله سيعجز ال
.تحديدها يجعل للقاضي سلطة واسعة في أن يلجأ لأي منها حسب الحالة المعروضة عليه

، فلا يجوز استخدامها رق العلمية لإثبات النسبالطّ المشرع الجزائري نص على أنّ أنّ طالما ـ و 
.لنفيه أو للتأكد من الأنساب الثابتة قانونا

تائج و التوصيات التي توصلت إليها تبقى محل تقدير و نظر و في الأخير فإن هذه النّ 
.ظر و اختلافهاحسب تعدد وجهات النّ 

خرا، و إن أخطأت فمن نفسي هذا فإن أصبت فمن االله وحده و الفضل له تعالى أولا و آ
.يطانو من الشّ 
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ادسة عشر المنعقدة بمكة في المدة ـ قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السّ 
بشأن البصمة الوراثية و مجالات م 10/1/2002ـ5هـ الموافق 26/10/1422ـ21من 

.الإستفادة منها

:ابعالقرار السّ 

...لام على من لا نبي بعده، أما بعدلاة و السّ الحمد الله وحده و الصّ " 

ة في المدة ــــــنعقدة بمكــــشر المــــادسة عسّ ــــه الـــلامي في دورتــــفقهي الإســــع الـــمجلس فإنّ 
، و بعد النظر في التعريف الذي سبق م10/1/2002ـ5هـ الموافق 26/10/1422ـ21من 

نسبة (البصمة الوراثية على البنية الجينية، " :شر، و نصهـــامسة عـــللمجمع اعتماده في دورته الخ
بحوث و الدراسات ـادت الـعينه، و أفـبسانـــوية كل إنـــتدل على هالتي ) ورثاتـات أي المـإلى الجين

لة تمتاز بالدقة لتسهيل مهمة الطب الشرعي، و يمكن أخذها ــالعلمية وسيـــــال
".من الدم، اللعاب، المني أو البول أو غيرها) بشرية(خليةأي من 

لإطلاع على البحوث التي عشر بإعداده من خلال إجراء دراسة ميدانية مستفيضة للبصمة، و ا
اع إلى المناقشات التي دارت حولهقدمت في الموضوع من الفقهاء و الأطباء و الخبراء، و الإستم

سب الأولادــــــناتـــــطعية في إثبــــون قــــاد تكــــوراثية تكــــج البصمة الـــــــه أن نتائــــــــتبين من ذلك كل
التي توجد في مسرح) دم أو اللعابمني، الــمن ال(ما، و في إسناد العينة إلى الوالدين أو نفيهم عنه

ــوجود الــــــشبه التي هي إثبات النسب ب( 
إنما وراثية ليس واردا من حيث هي، و ــــ، و أن الخطأ في البصمة ال)فرعـــل و الـسماني بين الأصجالـ

:الخطأ في الجهد البشري، أو عوامل التلوث و نحو ذلك، و بناء على ما سبق قرر ما يأتي

حقيق الجنائي، و اعتبارها لا مانع شرعا من الإعتماد على البصمة الوراثية في التّ :لاأوّ 
) إدرؤوا الحدود بالشبهات( ر ــلخبشرعي و لا قصاصدـــحوسيلة إثبات في الجرائم التي ليس فيها 
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ذا ـــــــؤدي إلى نيـــــعدالة و الأمن للمجتمع، و يــــو ذلك يحقق ال
.د مهم من مقاصد الشريعةــــمقص

سب لا بد أن يحاط بمنتهى الحذر و الحيطة إن استعمـــال البصمة الـــوراثية في مجال النّ :ثانيا
.صوص و القواعد الشرعية على البصمة الوراثيةرية، و لذلك لا بد أن تقدم النّ لسّ و ا

سب، و لا يجـــــوز تقديمها شرعــا الاعتماد على البصمة الـــــوراثية في نفي النّ لا يجوز:ثالثا
.عانعلى اللّ 

ابتة شرعـــا صحــــــة الأنساب الثّ أكد من استخدام البصمة الــــــوراثية بقصد التّ وزــــلا يج:رابعا
في ذلك المنع حماية لأعراض اجرة، لأنّ على الجهات المختصة منعه و فرض العقوبات الزّ و يجب

. النّ 

:سب في الحالات الآتيةالإعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النّ يجوز:خامسا

نازع التي ذكرها الفقهاء، سواء أكان سب بمختلف صور التّ مجهول النّ نازع على أ ـ حالات التّ 
سب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها، أم كان بسبب الإشتراك في وطء نازع على مجهول النّ التّ 

.بهة و نحوهالشّ 

ب ـ حالات الإشتباه في المواليد في المستشفيات، و مراكز رعاية الأطفال و نحوها، و كذا 
.الإشتباه في أطفال الأنابيب

الحروب، و تعذر أوحالات ضياع الأطفال و اختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث ج ـ 
حقق من هويات أسرى تّ عرف على هويتها، أو بقصد المعرفة أهلهم، أو وجود جثث لم يمكن التّ 

.الحروب و المفقودين

غرض، كما لا تجوز بيع الجينوم البشري لجنس، أو لشعب، أو لفرد، لأيّ لا يجوز:سادسا
.جهة، لما يترتب على بيعها أو هبتها من مفاسدلأيّ هبتها 
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:ع بما يأتييوصي: سابعا

قضاء، و أن يكون ـــــوراثية إلا بطلب من الـــــبالبصمة الولة إجراء الفحص الخاص دّ أن تمنع الـــــــــ أ
للربح من مزاولة هذا الفحص لما في مخبرات للجهات المختصة، و أن تمنع القطاع الخاص الهادف 

.يترتب على ذلك من المخاطر الكبرى

شرعيون ـــــا المتخصصون الـــــفيهة، يشترك ـــــل دولــــوراثية في كتكــــوين لجنة خــــــاصة بالبصمــة الــــب ـ 
.و الأطباء و الإداريون و تكون مهمتها الإشراف على نتائج البصمة الوراثية و اعتماد نتائجها

د البشري ــل ما يتعلق بالجهـــــنع التلوث و كـــغش، و مـــج ـ أن توضع آلية دقيقة لمنع التحايل و ال
أكد من دقة تائج مطابقة للواقع، و أن يتم التّ تكون النّ في حقل مختبرات البصمة الوراثية، حتى 

بالقدر الذي يراه المختصون ) الجينات المستعملة للفحص( عدد المورثات المختبرات، و أن يكون 
.كضروريا دفعا للشّ 
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:ـ قائمة المصادر و المراجع

.القرآن الكريمـ 

:ـ الكتب

في A.N.Dـ إبراهيم صادق الجندي و حسين حسن الحصيني، تطبيقات تقنية البصمة الوراثية 
.2014بعة الأولى ب الشرعي، دار الحامد، عمان، الأردن، الطّ حقيق و الطّ التّ 

ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة ديد، ــرة الجزائري الجــانون الأسـانونية في قـــــ العربي بلحاج، بحوث ق
2014 .

دار )دراسة فقهية قانونية( سب على النّ بية و البيولوجية و أثرها ـ اقورفة زوبيدة، الإكتشافات الطّ 
.الأمل، المدينة الجديدة تيزي وزو

سب على ضوء قانون الأسرة رعية و العلمية في دعاوى النّ رق الشّ باديس ذيابي، حجية الطّ ـ 
.2010الجزائري، دار الهدى، عين ميلة، الجزائر،طبعة 

وفق آخر تعديلات و مدعم بأحدث قانون الأسرة الجديدواج في ضوءأحكام الزّ ، العربيـ بلحاج
. 2012بعة الأولى، الطّ ة، عمان الأردن،ـــــــــقافدار الثّ ل،زء الأوّ ـــــــالج،ة العلياـــــادات المحكمــــــاجته

، منشورات  انيالثّ زء ـــــــخصية، الجـوال الشّ ـــــــال سايس، الإجتهاد الجزائري في مـــــادة الأحــــــــ جمـ
.2013بعة الأولى، كليك، الجزائر، الطّ 

ورات  ـــــالث، منشزء الثّ ـــــخصية، الجالجزائري في مـــــادة الأحـــوال الشّ ـ جمـــال سايس، الإجتهاد
.2013بعة الأولى، كليك، الجزائر، الطّ 

سب، منشورات الحلبي د، البصمة الوراثية حجيتها في الإثبات الجنائي و النّ ــــام الأحمـــ حس
.2010بعة الأولى الحقوقية، الطّ 
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دار ل،زء الأوّ ـــــــــوال الشخصية، الجـــــــــــــــضاء الأحــــــــــــملويا، المنتقى في قـ لحسين بن الشيخ آث
.2011الثة، بعة الثّ الطّ هومة، 

:سائل العلميةالرّ ـ

ريعة الشّ يه بين سب و نفعيادي رشيدة، وسائل إثبات النّ ــــــــزوهرة و الـــــفاتحي الـــــبوركي أمينة، الـــــــــــ ال
قانونية و الإقتصادية ــــــعلوم الــــر، كلية الـــــامعة ابن زهــــــادة الإجازة، جـــــــقانون، بحث لنيل شهــــــو ال

.2013ـ 2012و الإجتماعية، أكادير، 

سب و نفيه وفقا لتعديلات قانون الأسرة، مذكرة تخرج لنيل إجازة بومجلان سولاف، إثبات النّ ـ 
.2008ـ 2005ادسة عشر، المدرسة العليا للقضاء، الدفعة السّ 

سب في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ـ حمزة مشوار، إثبات النّ 
سم ــــسياسية، قـــعلوم الــــوق و الــــــــــلية الحقــــــرباح، كـــــــاصدي مــــامعة قــــاديمي، جـــليسانس أك

.2013ـ 2012الحقوق، ورقلة، 

سب بالوسائل العلمية، مشروع مذكرة مكملة من مقتضيات نيل شهادة ـ لينة بن دادة، إثبات النّ 
ياسية، العلوم السّ الماستر في الحقوق تخصص قانون الأسرة، جامعة محمد خيضر، كلية الحقوق و

.2005ــ 2004قسم الحقوق، بسكرة، 

انون الأسرة ـــقضائي في الفقه الإسلامي و تطبيقاته في قـــــــاد الــــــــوظ بن صغير، الإجتهـــــ محف
وأصوله، جامعة علوم الإسلامية تخصص فقهـوراه العلوم في الــادة دكتـالجزائري، بحث مقدم لنيل شه

ـ 2008ريعة، باتنة، قسم الشّ علوم الإسلامية، ــــــعلوم الإجتماعية و الـــــــر، كلية الـــاج لخضـالح
2009.

شريع الجزائري، مذكرة تخرج لنيل إجازةفي ضوء التّ سب ـ 
.2007ـ 2006فعة الخامسة عشر، المدرسة العليا للقضاء، الدّ 
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ماستر في القانون سب في القانون الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة شرقي نصيرة، إثبات النّ ـ 
ياسية، قسم تخصص عقود و مسؤولية، جامعة أكلي محند أولحاج، كلية الحقوق و العلوم السّ 

.2013ـ 2012القانون الخاص، البويرة، 

:ـ القوانين

المتضمن إصدار نص التعديل 1996ديسمبر 7المؤرخ في 438-96المرسوم الرئاسي رقم ـ
الصادرة بتاريخ  76ج ر عدد (1996-11-28الدستوري المصادق عليه بالاستفتاء بتاريخ 

2008نوفمبر 15المؤرخ في 19-08المعدل و المتمم بالقانون رقم ). 1996ديسمبر 8

المؤرخ في 01-16المعدل و المتمم بالقانون رقم ) 63ر عدد ج(يتضمن التعديل الدستوري 
).2016مارس 7الصادرة بتاريخ 14ج ر عدد(المتضمن التعديل الدستوري 2016مارس 6

ن قانون المتضمّ 1984يوليو 09الموافق لـ 1404رمضان 09خ في المؤرّ 11/ 84ـ قانون رقم 
.2005فبراير 27خ في المؤرّ 02-05الأسرة المعدل و المتمم بالأمر رقم 

دنية ـــــــــراءات المــــــانون الإجـــــمتضمن قــــال2008فبراير 25ؤرخ في ــــــــالم09-08م ـــــــــقانون رقـــالـ 
.و الإدارية

:ـ المحاضرات

ألقيت بية و شكليتها، هادة الطّ شّ ، الADNسب عن طريق ن ّـإثبات الرة بعنوان ـمحاضعبد الرزاق، ـ زراب 
.2008مارس 18لبرواقية، مجلس قضاء المدية، بتاريخ ابمحكمة 

عشر الرابعةالدفعة لبة القضاة بالمدرسة العليا للقضاء،محاضرات ألقيت على الطّ ـ قاهر محمد شريف، 
2003/2004.

:الأنترنيتواقعـ م
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-www.elwatan.com،01/05/2004:السبتالوطن السعودية،جريدة

.1380/دعد

-www.elwafd.org ،20/10/2004بتاريخمقال في جريدة الوفد المصرية.

-www.islamonline.net.

-www.coursupreme.dz.
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